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  خص البحثمل

ينـــاقش موضـــوع البحـــث لغـــة التعبيـــر الحركـــى للممثـــل فـــى عـــروض مســـرح الهـــواة فـــى مصـــر؛ 

إلى مفهوم التعبير الحركى، ومستوياته، ثم يعـرض العوامـل التـى يخضـع لهـا عنـد  –فى البداية  –فيشير

لعـرض تقديمه فوق خشـبة المسـرح، ملقيـاً الضـوء علـى مجالاتـه الفنيـة المتنوعـة، وصـوره الرئيسـة فـى ا

المســرحى، متوقفــاً عنــد واجبــات الممثــل تجــاه جســده؛ كــى يصــل بتعبيــره الحركــى إلــى التــأثير الــدرامى 

  .المطلوب

بعـــد ذلـــك يرصـــد الباحـــث بـــدايات ظهـــور عـــروض التعبيـــر الحركـــى فـــى مصـــر عقـــب منتصـــف 

ة لقصــور الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين، متوقفــاً عنــد تجربــة نــوادى المســرح التابعــة إلــى الهيئــة العامــ

الثقافة بوصفها أحـد روافـد مسـرح الهـواة المهمـة التـى تبنـت الكثيـر مـن التجـارب المسـرحية الناضـجة 

) ســفر الســقوط( التــى تنتمــى إلــى تيــار التعبيــر الحركــى؛ فيســتعرض بعــض هــذه العــروض، متنــاولاً عــرض

   .بوصفه أنُموذجاً تطبيقياً  –فى شئ من التفصيل  –م ٢٠١٥الذى قُدم فى عام 

فى الختام توصـل البحـث إلـى أن جسـد الممثـل يمكنـه أن يفـتح آفاقـاً غيـر محـدودة للتعبيـر و  

إلا عـن  فوق خشبة المسرح، وأن الدلالات التى يبثها التعبير الحركـى فـى العـرض المسـرحى لا تتبلـور

ت طريــق تفاعــل الحركــة الجســدية مــع العناصــر الفنيــة الأخــرى البصــرية والســمعية؛ بهــدف إثــارة انفعــالا

الجمهــور، وكــذلك أثبتــت النتــائج قــدرة بعــض هــواة المســرح المصــرى علــى امــتلاك إمكانــات التعبيــر 

فـــوق خشـــبة  الحركـــى بإجـــادة، ووعـــى، واســـتخدام الصـــور المختلفـــة والمتنوعـــة لفنـــون التعبيـــر الحركـــى

 .يتسم بالتجريب المسرح؛ للتعبير عن متناقضات الإنسان، ومعاناته، فى قالب مسرحى حداثى
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Kinesic Gesture of Actor in Amatures Egyptian Theatre 
The Performance of (The Book of Fall) 

 at the Festival of Theatre Clubs (2015) as a model 
 

Abstract 

The paper first clarifies the term kinesic gesture and its levels; 
it then deals with its various factors when used on stage, 
highlighting the artistic fields and the main frames in which it is 
used on stage. The paper then discusses the duties of an actor 
towards his/her own body tending accordingly to reach an intended 
dramatic effect. 

Second, the paper explores the beginnings of Kinesic gesture 
performances in Egypt, especially after the mid eightieth of the 
twentieth century. This is further explained by discussing the 
experiments of theatre clubs at the General Organization of Cultural 
Palaces, essential for amateurs' theatre, and which adopt a number 
of mature theatre experiments of kinesic gesture trend. This is 
discussed with regard to (The Book of Fall) performed in 2015 and 
analyzed in details as an application on the topic. 

Finally, the paper concludes that the body of an actor can open 
endless horizons of expression on stage; the implications of kinesic 
gesture in a play can only be manifested through its interaction with 
other visual and auditory artistic features resulting as such in raising 
the emotion of audience. The paper also implies that certain 
Egyptian theatre amateurs can perfectly use various forms of 
kinesic gesture on stage, and express the contradictions of human 
beings in an experimental performance consequently. 
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  :مقدمة

يعُد التعبير الحركى أحد أدوات الممثل المهمة فوق خشبة المسرح بوصـفه العنصـر الظـاهر 

لديـه؛ إذ يسـتطيع مـن خلالـه إيجـاد علاقـات تواصـل قويــة بمـا يحـيط بـه؛ فاللغـة الحركيـة النابعـة مــن 

وذلـك عـن "الجسد تخلق صوراً بصرية أقرب إلى الدلالة التى يريد الإنسـان التعبيـر عنهـا للآخـرين؛ 

طريق إحياء البعد الرمزى للجسد؛ ومن ثم يصبح جسد الإنسان مادة للإثارة اللغوية المجازية، فهو 

إذن ليس مجرد كتلـة متحجـرة، ولكنـه حـى متفاعـل بشـكل دائـم مـع اسـتجابة الآخـرين إلـى حركاتـه، 

  )١(".وإشاراته، وإيماءاته

الـــديناميكى للفضــاء المســـرحى،  كــذلك يعُــد الممثـــل بإمكاناتــه الحركيـــة المذهلــة المحــرك 

وأحد أهم الركائز التى يعتمد عليها المخـرج فـى صـياغة سـينوجرافيا العـرض المسـرحى، وتشـكيلها، 

كمــا يلعــب التعبيــر الحركــى دوراً . لاســيما مــن خــلال واحــدة مــن أهــم أدواتــه التعبيريــة وهــى الجســد

حياً جديـداً؛ وذلــك عـن طريــق جوهريـاً فـى عــروض الـرقص المســرحى التـى باتــت تشـكل أسـلوباً مســر 

الاعتمـــاد الكامـــل علـــى إمكانـــات الجســـد الحركيـــة التعبيريـــة، ودورهـــا الـــرئيس فـــى تشـــكيل الصـــورة 

البصرية عبر فاعليات الحركة، والتكوينات الحركية التشكيلية الدالة؛ مما يخلق لغة تواصل وتفاعـل 

ــه علــى قــراءة الخطــاب المســرحى،  واســتيعاب الرؤيــة الفكريــة التــى مــع الجمهــور أكثــر إيجابيــة تعين

  .ينطوى عليها العمل بشكل يتوافق ووضعية الصورة المطروحة أمامه فوق خشبة المسرح

ومن ثم فقد أصبح التعبيـر الحركـى يمثـل حجـر الزاويـة فـى المسـرح المعاصـر، لاسـيما وهـو 

رحى، أو يســتقى ديناميكيتــه مــن جســد الممثــل؛ ذلــك الجســد الــذى يســتطيع أن يعــتم الفضــاء المســ

) ٢()جـان دوفينيـو(يضيئه، وهذا مايؤكده 
Jean Duvignaud )الـدراما يمـوت "بقولـه ) م٢٠٠٧-١٩٢١

  ". فيها كل ماهو ساكن ولحظى، الدراما تبحث عن الحقيقة فى الجسد

ويعود غزو اللغة الحركية للساحة المسرحية، ومزاحمتها للغة الحوار المنطوق، إلى ملاحظـة 

وء أسرع من الصوت، وبالتأكيد فإن الأسرع هـو الأكثـر تـأثيراً؛ ولأن الصـوت أن الض"مهمة مفادها 

تشكيل فى الزمن، والحركة تشكيل فى المكان، والمسرح تعبير تأسس على التشـكيلين، فـإن تـأثير 

الحركــة أســرع مــن تــأثير الصــوت؛ وذلــك أن الحركــة مــن أغنــى وســائل التعبيــر عــن الأفكــار، وأكثرهــا 

؛ ومن ثم فإن التعبير الحركى )٣("تمثل أكبر مجموعات الدلالات اتساعاً، وتطوراً  مرونة؛ بمعنى أنها

هو الأساس فى المسرح على اعتبار أن المسرح حضور متبـادل بـين المنصـة والجمهـور، فالمسـرح 

  .يمكنه أن يكون مسرحاً بالحركة التعبيرية الجسدية فحسب
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التعبيــر الحركــى لجســد الممثــل فــى  ومــن هنــا تنبــع أهميــة هــذا البحــث؛ إذ ينــاقش تجليــات

مسرح الهواة فى مصر، ودوره فى تشكيل ملامح العرض المسـرحى الـذى يرتكـز فـى الأسـاس علـى 

فكرة مناهضة النص الأدبى، وتقليص دور لغة الكلام، أو محوهـا تمامـاً عـن طريـق الاعتمـاد الـرئيس 

فها وســيلة رئيســة فــى التعبيــر فــى التوصــيل بوصــ –البالغــة الصــعوبة  -علــى لغــة الحركــة الجســدية 

كما تتبدى أهمية هذا البحث أيضاً فى دراسة محاولة الخروج على قيـود نمطيـة العلاقـة  المسرحى،

التقليدية بين المسرح والجمهور عبر الإمكانات الحركية الهائلة لجسد الممثل؛ بهدف تحديد رؤية 

   .واضحة لفكرة التعبير الحركى، وفلسفته فى العرض المسرحى

  :وتتمثل مشكلة البحث فى مجموعة من التساؤلات، وهــــى

  مامفهوم التعبير الحركى ؟ وما صوره، وأشكاله المختلفة؟   -

  متى تبلور تيار التعبير الحركى فى مصر سواء فى مسرح المحترفين أم مسرح الهواة؟  -

  بير الحركى؟هل يستطيع الممثل فى مسرح الهواة أن يتحمل عبء تقديم عـــروض التع  -

فى عروض   هــــل نجحــت لغــــة التعبيــــر الحـــــركى فى بلـــــورة المضمــــون الفكـــــرى، ومغــــــــزاه،  -

  مســرح الهـــواة الحـــركية ؟ 

  كيف يوظف الممثل طاقاته الفيزيقية؛ لإبراز القوى الخفيه داخله؟  -

فى  الرؤية الفكرية والدلالات البصرية لحركة الجسد كيف يمكن تحقيق التوازن الدقيق بين  -

  عروض التعبير الحركى؟ 

  إلى أى مدى يتفاعل جمهور المسرح المصرى مع عروض التعبير الحركى؟ -

وفــى ســبيل الإجابـــة عــن هـــذه التســاؤلات يطــرح الباحـــث مفهــوم التعبيـــر الحركــى، وينـــاقش 

روض المسـرح المصـرى، مستشـهداً فـى ذلـك أهميته، وفلسفته، ثم يلقى الضوء علـى بلاغتـه فـى عـ

ببعض الأعمال المسرحية المتميزة التى تنتمى إلى عـروض التعبيـر الحركـى، والتـى قـدمها الهـواة فـى 

) سفر السقوط(التابع إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة، متوقفاً عند عرض ) نوادى المسرح( مهرجان

  .بوصفه أنُموذجاً تطبيقياً  – فى شئ من التفصيل –م ٢٠١٥الذى قُدم فى عام 

  :مفھوم التعبیر الحركى وفلسفتھ

كمـا  فى المعجم الوجيز بمعنى انتقال الجسـم مـن مكـان إلـى آخـر، أو انتقـال أجزائـه" الحركة"ورد لفظ 

وتعنــى انتقــال ) حركــة فــى الكــم(والحركــة تشــمل علــى  )٤(.فــى حركــة الرَّحَــى، ويقــال حرَّكَــه أى أخرجــه عــن ســكونه
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وتعنــى انتقــال الجســم مــن كيفيــة إلــى أخــرى  ) حركــة فــى الكيــف(ن كميــة إلــى أخــرى كــالنمو والــذبول، والجســد مــ

كمـــا تشـــمل كـــل تصـــرف أو تقـــدم يحـــدث تلقائيـــاً فـــى المكـــان، ويأخـــذ زمنـــاً معينـــاً    )٥(. كتســـخين المـــاء وتبريـــده

تعبيـــر فاعـــل عـــن  كالأفعـــال وردود الأفعـــال عـــن عواطـــف الشخصـــيات، والظـــروف المحيطـــة بهـــا؛ إذ إن الحركـــة

   )٦(. دواخل النفس البشرية المرتبطة بالباعث الذى يولد الدافع، ثم الفعل

ولاشــك فــى أن التعبيــر بوســاطة الحركــة النابعــة مــن الجســد الإنســانى يعُــد مــن مظــاهر الحيــاة الأساســية؛ 

لتـــى تـــأتى فـــى صـــور تلـــك الحركـــة التـــى تُــــؤَدَى مـــن خـــلال التعبيـــر الـــداخلى للفـــرد، ونقـــل أفكـــاره، ومشـــكلاته، وا

مختلفة سواء أكانت مرافقة للغة لفظية أم جاءت لغـة حركيـة خالصـة؛ فـالتعبير دائمـاً مـا يصـاحبه حركـة، ومـن هنـا 

   )٧(. ظهر مايسمى بالتعبير الحركى

تــم وضــعه واســتخدامه مــن قبــل المتخصصــين "مصــطلح مســتحدث " التعبيــر الحركــى"وجــدير بالــذكر أن 

؛ ووُضِـع هـذا المصـطلح مـن أجـل Danceة بالجامعـات المصـرية ليـرادف مصـطلح رقـص فى كليـات التربيـة الرياضـي

الابتعاد عن النظرة الأخلاقية المشينة التى تحيط بكلمـة رقـص؛ رغـم أنـه مصـطلح دولـى متعـارف عليـه فـى العـالم  

ــه تحــت اســم التعبيــر الحركــى فــى أى مــن المراجــع الأجنبيــة، والمعــاجم الع ــردِْ مــرادف ل ــم يَ ربيــة؛ إلا إن كلــه، ول

مصطلح التعبير الحركى يعُد مصطلحاً أكثر شمولية فى معناه، كما أنه مصـطلح واضـح يشـير إلـى مضـمونه، وهـو 

؛ ومـن ثـم تتعـدد أشـكال التعبيـر الحركـى، وطـرق اسـتخدامه؛ إذ لـم يقتصـر علـى فـن )٨("التعبيـر مـن خـلال الحركـة

  .ذلكبل هو أعم وأشمل من  -كما يتصور البعض   -الرقص فحسب 

إن للحركــة لغــات كثيــرة إحــداها الــرقص، وإن كــان أكثرهــا رقيــاً؛ "بقولــه  )٩()صــالح ســعد(وهــذا مــا يؤكــده 

نسـقاً، أو نظامـاً معينـاً  -فـى تكاملهـا وتجانسـها  -ولغة الحركة عبارة عن مجموعة متكاملة من الحركات تشكل 

ــه؛ وبحســب اخــتلاف تلــك الأنشــطة مــن الأنظمــة التــى تمثــل الأنشــطة الهادفــة التــى يمارســها الإنســان فــ ى حيات

  ".وأهدافها نرى لغات متنوعة للحركة

ومن هذا المنطلق فإن الحركات كلها فى الحيـاة المعيشـة، والتـى تفصـح عـن رغبـة الإنسـان فـى فعـل أى 

شــئ، والاســـتدلال علـــى هـــذا الشـــئ بوســـاطتها، هـــى حركـــات تعبيريـــة تـــتم طوعيـــة وتنتمـــى إلـــى عـــالم وعينـــا، وفـــى 

فــنحن نســتخدم لاشــعورياً مجموعــة مــن الحركــات، والإشــارات، والإيمــاءات هــى أكثــر أهميــة وتشــويقاً؛  المقابــل

انتباهنـا، وانتبـاه مـن حولنـا؛ ومـن  -بصـورة خاصـة  -لأنها مستقلة عن إرادتنا، وتكشف عن شخصيتنا، وتجـذب 

يهـا؛ كـى نعـزز أقوالنـا، أو نمـدها ثم فإن الحركة التعبيريـة هـى التـى تسـتخدم أو تفيـد فـى توصـيل معلومـة، ونلجـأ إل

  . بالصورة، أو كى تحل محلها؛ لذلك يجب أن تكون واضحة، وجلية بلا أى غموض
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وممــا لا شــك فيــه أن هنــاك صــلة وثيقــة ووطيــدة بــين التعبيــر الانفعــالى والتعبيــر الســلوكى الحركــى النــاجم 

مـن الميـول والنزعـات السـلوكية، والتـى تُـتـَرجم فـى عنه؛ إذ إن التعبير الانفعالى عند الإنسان يتم استنتاجه منطقيـاً 

أنمــاط حركيــة درج عليهــا أفــراد المجتمــع جمــيعهم؛ فالغضــب يــتم تميــزه مــن تكشــيرة الوجــه، والخــوف والصــدمة 

مـن خــلال تجمــد الحركــة، وتـوتر العضــلات مــن خــلال تسـارع التــنفس والبحــث عــن الـتلامس مــع الآخــر، والتــوتر 

بية، أمــا الحركــة غيــر المســتقرة فتمثــل صــراعاً، وكــل هــذه الملاحظــات تمثــل أنماطــاً والقلــق مرهــون بالحركــة العصــ

؛ ومـــن ثـــم تنتمـــى الانفعـــالات إلـــى عـــالم الســـلوك )١٠(ســـلوكية ظـــاهرة؛ أى إنهـــا تـــتم عـــن طريـــق ملاحظـــة خارجيـــة

يـــر عنهـــا التعبيـــرى المـــدفوع ذاتيـــاً، والـــذى يتصـــف بجوانـــب إداركيـــة، وردود أفعـــال فســـيولوجية جســـمية يـــتم التعب

بالحركات البدنية الشاملة لأجزاء الجسد كلهـا، وتعبيـرات الوجـه، وإيمـاءات، وإشـارات رمزيـة؛ الأمـر الـذى يشـى 

بأن حركة الجسد البشرى تشكل مفـردات خاصـة يجمعهـا نسـق واحـد هـو الرمـز؛ ومـن ثـم فهـى تعُـد رمـوزاً ثقافيـة 

يـة، وهــى بمثابـة تعبيــر يـدل علــى مفـاهيم وأفكــار ثقافـة المجتمــع الجمع تسـتخدم للتعبيــر عـن حقــائق، كمـا تعكــس

تتجـــاوز قـــدرة الفـــرد علـــى التعبيـــر عنهـــا بالعقـــل، وكـــذلك يفهمهـــا الجميـــع؛ لأنهـــا تكشـــف بســـرعة وســـهولة عـــن 

  .سلوكيات المجتمعات، وخصوصياتهم، وهواياتهم؛ ومن ثم فهى لغة أصدق من لغة الكلام

: الإنســانى عامــة فــى ثلاثــة مســتويات للحركــةويمكــن حصــر صــور التعبيــر الحركــى الصــادر عــن الجســد 

مســتوى الحركــة الــذى يســتخدمه الإنســان فــى شــؤون اتصــاله فــى حــدود اللغــة الإشــارية التــى يســتخدمها ) الأول(

مستوى يمتلـك فيـه الـبعض القـدرة علـى تـأليف الحركـات المفـردة علـى هيئـة جمـل مترابطـة، ) الثانى. (الناس كافة

لغـة الصـم والـبكم، أو لغـة الحكـام فـى الألعـاب الرياضـية، : داء الحركـى الفنـى، مثـللكنها لاترقى إلى مسـتوى الأ

مسـتوى تشـكيل الجمـل الحركيـة تشـكيلاً رمزيـاً يخـرج بـه المبـدع عـن حـدود الحركـات العاديـة ) الثالـث. (وغيرهـا

لــى قرأتهــا عبــر إلــى مســتوى نــوعى مميــز مــن التشــكيل الحركــى الفنــى؛ فتبــدو وكأنهــا رمــوز لغويــة تــدعو الجمهــور إ

ســرد حكايــة معينــة ســرداً حركيــاً، اعتمــاداً علــى الاســتخدام المميــز المــدروس للجســد فــى حــدود قــوانين التــوازن، 

والتناســق؛ مــن أجــل تحقيــق نــوع مــن التعبيــر الجمــالى البليــغ الــذى يخضــع إلــى قواعــد فــن المســرح، وأســاليبه، 

  )١١(. م إيمائى، أم راقصوأسسه، ويمثله فن التمثيل المسرحى سواء أكان صامت، أ

وهكذا فإن التعبيـر الحركـى علـى المسـتويات كافـة يشـكل سلسـلة كبيـرة مـن التـأويلات، ويعبـر عـن رمـوز 

ثقافية تُستخدم للتعبير عن حقائق، بل يمثل نسـيجاً متشـابكاً مـن الرمـوز لايمكـن فهمـه إلا مـن خـلال الوحـدات، 

الرموز تؤلف نسقاً يتسـم بخصوصـية تميـزه عـن الأنسـاق الأخـرى، والعناصر الرمزية المؤلفة لذلك النسيج، وهذه 

  . وتتغير هذه الرموز وتتبدل وفقاً لتغير البيئة، وتغير مصادر استنباطها
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ن التعبير الحركى فى الحياة يختلف عنـه فـى المسـرح؛ ففـى الحيـاة يمكـن أن ومن الملاحظ أ

ومشوشــة، بــل فاقــدة للمعنــى المتكامــل تكــون التعبيــرات الحركيــة للممثــل غيــر مقصــودة، ومبتــورة، 

المتبلور، أما فى المسرح فهى مقصودة؛ للإيحاء بمعـانٍ محـددة؛ لـذلك تبـدو أكثـر عمقـاً وتحديـداً 

بحيث يمكن عن طريقها إدراك دوافع الشخصيات بسـهولة، والتوغـل فـى عالمهـا الخـاص؛ ومـن ثـم 

راً على تجسيد الأفعال، بل الدافع فمن الضرورى أن يكون التعبير الحركى فوق خشبة المسرح قاد

إلى هذه الأفعال، وتسجيل توترات القلق، والخوف، والإيحاء بالقدرة على التحـدى، أو الرغبـة فـى 

أو الغضــب؛ أو اليــأس أو غيــره مــن المشــاعر والأحاســيس،  الاستســلام، والتلمــيح بحالــة الاكتئــاب،

تـدور فـى ذهـن الشخصـيات، والمشـاعر  وهكـذا يسـتطيع الجمهـور أن يـدرك بوساطــته الأفكـار التـى

   .التى تنتابها

إلــى خشــبة  -كمــا هــو فــى الحيــاة   -وبنــاء علــى ذلــك فــلا يمكــن نقــل التعبيــر الحركــى بملامحــه ذاتهــا 

العمـل الفنـى وحدتـه الماديـة هـى "المسرح من دون التعـديل، والتبـديل، والتغييـر الـذى يجريـه عليـه الفنـان؛ إذ إن 

حســياً يتصــف بالتماســك، والانســجام، ولكــل فــن مادتــه، يســتوى فــى ذلــك أن تكــون  التــى تجعــل منــه موضــوعاً 

، ولكــن المــادة الخــام لا تكتســب صــبغة فنيــة إلا بعــد أن تكــون يــد الفنــان ...لفظــاً، أو صــوتاً، أو حركــة، أو رســماً 

الحركــى إلــى  ؛ ومــن ثــم يــرى الباحــث أن الوصــول بــالتعبير)١٢("قــد امتــدت إليهــا، فجعلــت منهــا محسوســاً جماليــاً 

ـــه ســـلفاً؛ أى تقـــديم حركـــات الجســـد الإنســـانى، وإشـــاراته، وإيماءاتـــه فـــوق خشـــبة  ـــى المشـــار إلي المســـتوى الفن

المسرح فـى قالـب فنـى إنمـا يخضـع إلـى أمـور عـدة غايـة فـى الأهميـة، وفـى مقـدمتها ضـرورة مراعـاة الدلالـة علـى 

كيــــره وغيــــره، فضــــلاً عــــن ضــــرورة إخضــــاع الميــــراث الإنســــانى مــــن حيــــث روحــــه، وطباعــــه، وســــلوكه، وطريقــــة تف

مبــدأ : التعبيــرات الحركيــة المختلفــة إلــى مقتضــيات العــرض المســرحى؛ ويــتم ذلــك عبــر مبــادئ أساســية عــدة مثــل

  .الإحلال، ومبدأ الاختزال، ومبدأ الانتقاء، ومبدأ الاقتصاد، وغيرها

مـاعى للإنسـان، فإنـه يعـانى مـن فعلى الرغم من ارتباط التعبير الحركي الجسدى بالسلوك النفسـى والاجت

الرتابــة، والارتجــال، وعنــد صــياغته فــى قالــب فنــى، ونقلــه مــن بيئتــه الأصــلية وهــى الحيــاة، إلــى بيئــة جديــدة وهــى 

خشـبة المسـرح، فـإن ذلـك يقتضـى مــن الفنـان أن يتناولـه بـبعض التغييـرات المقصــودة التـى تطـرأ عليـه، وتغيـر مــن 

كمــا يجــب . الارتجــال، والتركيــز والتعقيــد بــدلاً مــن البدائيــة والتســطيح معالمــه؛ إذ يجــب إحــلال التصــميم محــل

اختزال الرتابة، وكذلك اختزال الواقع وتضمينه داخل العمـل الفنـى، مـع مراعـاة إلغـاء بعـض العناصـر، أو دمجهـا، 

ره أو إضــافة تفاصـــيل جديـــدة أو غيـــره؛ وذلـــك بهــدف الوصـــول إلـــى التـــأثير النهـــائى الأخيــر للعمـــل مـــن حيـــث أثـــ

  .الجمالى، و الدلالى
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فــالتعبير الفنــى هــو دلالــة وجدانيــة تــُدرك بطريقــة حدســية مباشــرة؛ إذ إنــه عمليــة إمــداد الحركــة بمعنــى مــا "

؛ )١٣("مــن المعــانى؛ أى إكســابها دلالــة أعمــق مــن دلالتهــا الظــاهرة، وبــذلك تصــبح رمــوزاً تصــلح لغــة فنيــة جديــدة

  .ومن ثم تتميز بأسلوبها الخاص

أهميــة مبــدأ الانتـــقاء؛ إذ إن التعبيــر الحركــى للإنســان يولــد صــوراً بصــرية مرئيــة معبــرة عــن كــذلك تتبــدى 

الكثيـــر مـــن المعـــانى، والأفكـــار؛ هـــذه الصـــور بعناصـــرها المحسوســـة مســـتمدة مـــن الطبيعـــة والحيـــاة كالأشـــكال، 

الصــورة "ح فــإن والأوضــاع، والألــوان، والأفكــار وغيرهــا، وعنــد صــياغة هــذه الصــور الحركيــة فــوق خشــبة المســر 

الفنيــة تمتــاز بأنهـــا ثمــرة انتقـــاء، وتهــذيب للمـــادة المحسوســة المســتمدة مـــن الطبيعــة، أو مـــن الحيــاة الإنســـانية، 

؛ لــذلك فــإن الصــور البصــرية الفنيــة الناجمــة عــن )١٤("وغايــة هــذا الانتقــاء هــو إثــارة التــأثير، أو الانفعــال الجمــالى

ــه الحر  تتركــب مــن علاقــة الحركــة  -بمــا تحويــه مــن دلالات، ومعــان  -كيــة إمكانــات الجســد الإنســانى، وتعبيرات

بالخطوط، والأضواء، والألوان، والألحـان، وتضـافرها جميعـاً فـى سـبيكة واحـدة تشـكل وحـدة فنيـة مـؤثرة، تحـرك 

  .وجداننا، وانفعالنا الجمالى

انــت أمــا مبــدأ الاقتصــاد فيتبــدى مــن خــلال اللجــوء إلــى التعبيــر الواضــح المركــز؛ فكلمــا ك

التعبيرات الحركية محددة، ومركـزة كلمـا كانـت موحيـة، وأكثـر ملاءمـة للحـدث؛ لأن التزيـد الحركـى 

لاجدوى منه، ويشبه الثرثرة الزائدة التى من شأنها تشويش المواقف، وإضعاف قدرة الجمهور علـى 

ت بأنواعهـا كلمـا كانـت الحركـا"حـين يقـول  )١٥()نبيل راغب(الاستيعاب، والمتابعة، وهذا ما يؤكده 

 –المختلفة تميل إلى الاقتصاد فى الوقـت، والجهـد، فإنهـا تتفـادى أكبـر قـدر ممكـن مـن التشـتيت 

ومن ثم تساعد الجمهور على التقاط المعنى، والتشبع بالانفعال فى أقل  –إن لم تتخلص منه تماماً 

  ". وقت ممكن؛ مما يجعل التأثير الدرامى أكثر حدة، وعمقاً 

مجـــالات التعبيـــر الحركـــى الفنيـــة تتعـــدد فـــى المجتمعـــات المختلفـــة؛ إذ تتنـــوع فنـــون  وجـــدير بالـــذكر أن

ــه، وإشــاراته، وإيماءاتــه فــى صــور مختلفــة، مثــل فــن : الأداء الحركــى التــى تعتمــد علــى إمكانــات الجســد، وحركات

لعـاب السـيرك، الرقص بأنواعه وأشكاله المتباينة، وعـروض المسـرح الحركيـة، والتمثيـل الصـامت، أو الإيمـائى، وأ

والألعـــاب البهلوانيـــة والأكروباتيـــة، وألعـــاب خفـــة اليـــد، وألعـــاب الموالـــد، وحلقـــات الـــذكر، والظـــواهر المختلفـــة  

مــن  -بــالطبع  –كظــاهرة الــزار، والســبوع، وغيــره؛ فكــل نــوع مــن هــذه الفنــون لــه أداء يميــزه عــن غيــره، ويختلــف 

الفنــى المتـــفرد الــذى يعبــر عنهــا وفقــاً لِمَاتفرضــه مظــاهر  مكــان إلــى آخــر أداءً، وإيقاعــاً، ولكــل جماعــة أســلوبها

  )١٦(.الطبيعة، وتأثيراتها المكانية، والزمانية
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وهـذا مـايتبلور مـن خـلال نظريـة الحركـة لاسـيما وأن تأثيرهـا يتبـدى أوضـح مـا يكـون فـى مجـالات الفنــون 

ئصــه، وقواعــده الجوهريــة التـــى الدراميــة والحركيــة كلهــا؛ إذ إن فــن الحركــة نــوع فنـــى خــاص، ومســتقل، لــه خصا

وعلــى الــرغم مــن أن نظريــة الحركــة تتأســس علــى مبــدأ جــوهرى يتمثــل فــى أن لكــل . تميــزه عــن غيــره مــن الفنــون

حركــة دلالــة، فــإن تــأثير هــذه النظريــة فــى فنــون التمثيــل مــثلاً يختلــف عنــه فــى فنــون الــرقص، خاصــة مــن الناحيــة 

ه الفنـــون وســـائله الخاصـــة رغـــم قيـــام الجســـد الإنســـانى بالـــدور الاســـطاطيقية الجماليـــة؛ إذ إن لكـــل فـــن مـــن هـــذ

الأعظم فى الحركة، ورغم احتلال الحركة الإيقاعية مساحات مـن الزمـان، والمكـان، فضـلاً عـن اخـتلاف المغـزى 

  . من الحركة فى كل فن

ؤدى إلـى ذلـك؛ إذ يشـير إلـى أن الحركـة فـى فنـون المسـرح والتمثيـل تشـق طريقـاً يـ )١٧()كمال عيـد(ويؤكد 

نتـــائج دراميـــة، وفكريـــة خاصـــة لا يمكـــن أن تتشـــابه، أو تتطـــابق مـــع الطريـــق الـــذى تشـــقه الحركـــة فـــى فنـــون الـــرقص  

كالباليه مثلاً، فضلاً عن أن فلسفة الحركـة فـى فنـون المسـرح والتمثيـل تتخـذ أشـكالاً ووضـعيات خاصـة اسـتناداً إلـى 

م مـــع رد الفعــل بمــا لا يتشــابه مـــع فلســفة الحركــة فــى فـــن التوافــق، والانســجام مــع الفعـــل، أو الحــدث الــدرامى، ثــ

الباليــه، مضــيفاً إلــى ذلــك أن منــاهج الحركــة فــى الباليــه ترتكــز علــى أســس وقواعــد أشــبه مــا تكــون بالجبريــة والإلــزام، 

  .خاصة فيما يتعلق بأجساد الراقصين والراقصات، وهو مالا نجد له نظيراً فى أسس الحركة عند الممثل

 Rudolfرودولـف لابـان الألمانى التعبير الحــــركي يستقى دينـــاميكيته من الجسد؛ فقـد زعـم ولما كان  

Laban )فــى نظريتــه عــن الحركــة، أن حركــة الإنســان تنبثــق مــن مركــز فــى منتصــف الجســد ) م١٩٥٨-١٨٧٩

ن لا تحـوى يختلـف معـه، مؤكـداً أن فرضـية رودولـف لابـا Hilton Julian )١٨()جوليـان هلتـون(تمامـاً، لكـن 

تنبــع أيضــاً مــن تلامــس القــدم مــع الأرض؛ ومــن ثــم  -فــى رأيــه  -ســوى نصــف الحقيقــة فحســب؛ إذ إن الحركــة 

ـــين  ـــدماج، والتوافـــق ب ـــاً فـــى تحقيـــق الان ـــين هـــذين المركـــزين تشـــكل عنصـــراً جوهري ـــوتر الجـــدلى ب فـــإن علاقـــة الت

ن الحركــة بأنواعهــا كافــة تعتمــد علــى هــذا الجوانــب الفســيولوجية، والجوانــب الجماليــة فــى الحركــة البشــرية؛ إذ إ

  .الاندماج، والتوافق بين الطبيعة الفيسولوجية للجسد من ناحية، وبين التشكيل الجمالى من ناحية أخرى

حركـة ) أولهـا: (وقد تم تقسـيم التعبيـر الحركـى للممثـل بموجـب وجهـة النظـر هـذه إلـى ثلاثـة أنـواع رئيسـة

) ثالثهــا(ركــة إيمائيــة إشــارية باســتخدام الــرأس، أو الجــزأ العلــوى مــن الجســد، ح) ثانيهــا(تعبيريــة بملامــح الوجــه، 

، وقـد جـاء ترتيـب هـذه الأنـواع علـى هـذا النحـو وفقـاً لأهميتهـا )١٩(حركة انتقالية فـى المكـان مـن خـلال السـاقين

  .الدلالية
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صـة الفـم والعينـين؛ فبالنسبة إلى التعبير بملامح الوجه؛ فإن الوجه يعُـد أهـم جـزء فـى جسـد الممثـل، وخا

وهــو أحــد الأعضــاء كبيــرة الأهميــة بالنســبة إلــى التعبيــر الانفعــالى؛ إذ يتفــرد مــن دون ســائر الأعضــاء بقــدرة هائلــة 

علــــى التعبيــــر المنــــوع المركــــب؛ فيرســــل إشــــارات واعيــــة، أو غيــــر واعيــــة، تــــدلنا علــــى حالــــة صــــاحبه الشــــعورية، 

ومــن ثــم يحتــل الوجــه المكانــة الأولــى فــى اهتمــام الممثــل ؛ )٢٠(والصــحية، ودرجــه انتباهــه، وموقفــه العــام، وغيــره 

  . بوصفه ساحة الحواس الظاهرة، كالعين، والفم، والخدين، وغيره

ــاً ضــمن عناصــر التعبيــر الحركــى بوصــفها أكثــر أجهــزة إرســال الإشــارات  فــالعين مــثلاً تلعــب دوراً جوهري

ى صـور متنوعـة؛ فنراهـا حينــاً تبكـى، وحينـاً تلتمـع، وحينــاً الاجتماعيـة التـى نمتلكهـا قـوة للدرجــة التـى تلـح علينـا فــ

تتجــول باحثــة عــن شــئ مــا، وحينــاً ترقــب ســير الأمــور وتفطــن إلــى مغزاهــا، كمــا يســتخدم التحــديق بــالعين بوصــفه 

وسـيلة للبحــث عــن الحميميـة، أو محاولــة للابتــزاز، والتهديـد، وغيــره؛ فمنــذ القـدم والعــين ترمــز إلـى نوافــذ القلــب 

وتأكيـداً علـى أهميـة العـين بالنسـبة إلـى الممثـل بوصـفها أحـد . ؛ لذلك اكتسبت العيون الماكرة دلالة الشروالروح

يحتـاح الممثلـون ")  -١٩٤٢( Glenn Wilson )٢١()جلـين ويلسـون(عناصر التعبيـر بالوجـه المهمـة، يقـول 

جوهريـة بالنســبة إلــى لجمهــور، إلـى أن يســيطروا علــى حركـة العينــين؛ وذلــك لأن هــذه الحركـة تكــون هــى النقطــة ال

   ".وهى ما ينبغى أن تكون الجزأ الأول من الجسد الذى تسجل الأفكار الجديدة عليه

)٢٢()لامــب ووطســون(وفيمــا يخــص الإشــارات والإيمــاءات؛ فيعرفهــا 
Lamb Watson  بأنهــا حركــات

ء التـى عـادة مـا يـتم اختيارهـا، مقصورة على أجزاء معينة مـن الجسـم كاليـد، أو حـاجبى العينـين مـثلاً؛ وهـى الأجـزا

واستخدامها بشكل واعٍ من أجـل توصـيل رسـالة معينـة إلـى الآخـرين؛ ونتيجـة لـذلك فـإن الإيمـاءات تتسـم بكونهـا 

متغيــرة الدلالــة، وفقــاً للثقافــة الخاصــة بهــا؛ ومــن ثــم فالممثــل يجــب أن يضــع فــى اعتبــاره أنــه إذا أراد أن يجســد 

يحتــاج إلــى دراســة الإيمــاءات المميــزة  فهــوحضــارة أخــرى غيــر حضــارتة، الــدور الخــاص بشــخص مــا ينتمــى إلــى 

  .لتلك الجماعة التى ينتمى إليها هذا الشخص؛ كى يكون أداؤه مقنعاً 

أمـــا الحركـــة الانتقاليـــة عـــن طريـــق الســـاقين؛ فهـــى ضـــرورة أساســـية فـــوق خشـــبة المســـرح ســـواء بالنســـبة 

هرى مـــن شـــروط تحقيـــق عمليـــة الأداء التمثيلـــى ســـواء أم الـــراقص، أم المـــؤدى عامـــة؛ لأنهـــا شـــرط جـــو  للممثـــل،

أم بالنســبة للمهمـات الأكثــر  -وهـو أبســط الأمـور -بالنسـبة إلــى دخـول الممثلــين وخـروجهم فــى بعـض العــروض 

  .التمثيل الصامت، والراقص، وغيره من فنون الأداء الحركى الأخرى: تعقيداً مثل
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مـن  ترسـم شـبكة -لها طـوال مـدة العـرضعبر تواصـ –ويسجل الباحث أن الحركة الانتقالية 

 .الخطــوط الحركيــة، منهــا الأفقيــة، والرأســية، والمائلــة، والمنحنيــة، والمتقطعــة، والمتموجــة، وغيرهــا

 هذه الخطـوط تـؤثر علـى بعضـها بعضـاً، وتخلـق أحاسـيس مختلفـة تعمـق اللحظـة الدراميـة المصـورة،

وتفسر الأحداث أو تكمل معانيها، فضـلاً عـن كما تعطى تأثيرات متنوعة ومتعددة عند النظر إليها، 

أنها تجعل العين تتحرك معها طبقاً لاتجاهاتها المختلفة؛ مما يبث قدراً من الديناميكية المطلوبة فى 

  .الصورة البصرية، ويكسر حدة الرتابة الوارد حدوثها

جماهير ومما لاشك فيه أن هذه الخطوط الحركية تحظى باستجابات عاطفية متماثلة لدى ال

الخـــط (فـــى أنحـــاء العـــالم جميعهـــا؛ لمـــا تحملـــه مـــن معـــانٍ يـــدركها الجميـــع، نـــذكر مـــن أمثلتهـــا أن 

يوحى بالنعومة، ) الخط المنحنى(و. يوحى بالذكورة، والقوة، والاستقرار، والرسوخ، وغيره) المستقيم

قوة، والوقــار، يــوحى بــال) الخــط الرأســى الطويــل(و. والرقــة، والأنوثــة، كمــا يــوحى بــالمكر، والشــرور

. يـــوحى بالحيويـــة، والهمـــة، والعنـــف، كمـــا يـــوحى بالحركـــة، والســـقوط) الخـــط المائـــل(و. والشـــموخ

) الخطوط المتقطعة(و. يوحى بالحركة الثعبانية، وبالخديعة، كما يوحى بالانسيابية) الخط المتموج(و

ــــاك، والخــــز  ــــوحى بالاضــــطراب، والارتب ــــف، والتشــــابك، كمــــا ت ــــوحى بالصــــراع، والعن ى، والقلــــق، ت

  )٢٣(.وغيره

ــالتعبير الحركــى للممثــل ــه عبــر تضــافر الأنــواع الثلاثــة الرئيســة الخاصــة ب : ومــن الملاحــظ أن

تتشـكل الأوضـاع الجسـمية؛ إذ تظهـر ) تعبيرات الوجه، والإيماءات والإشـارات، والحركـة الانتقاليـة(

ك تشـى بالاتجـاه الحقيقـى اتساقاً فى المعنى عبر الجسد كله، ويغلـب عليهـا الطـابع الشـعورى؛ لـذل

  .أو الشعور الكامن خلف المظهر الخارجى للشخص الأساسى،

ذات م فــى ثنائيــات ١٩٣٢ويرصــد الباحثتصــنيفاً مبكــراً للأوضــاع الجســمية قـُـدم منــذ عــام 

  :هـــىأقطاب متعارضة، ولا يزال مفيداً حتى وقتنا هذا، ويحدد أربعة أنواع رئيسة لتلك الأوضاع 

ويتســم هــذا الوضــع بالانتبــاه، والميــل بالجســم إلــى ، Approachو الإقبــال الاقتــراب أ   -١

 .Warmالأمام، وغالباً ما يطلق على هذا الوضع الجسمى مسمى الدافى 

وهو عكـس الاقتـراب، ويشـمل علـى توجهـات حركيـة سـلبية  ، Withdrawalالانسحاب   -٢

 .Coldيه مسمى البارد كالارتداد إلى الخلف، أو التحرك بعيداً، وغالباً ما يطلق عل
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ويعبر عن التفاخـــر، أو الغــــرور، ويشتمل على انتصـــاب الــرأس ، Expansionالامتــــداد   -٣

 .Dominamtوانفتاح الأطراف، وغالباً ما يطلق عليه مسمى المسيطر  والصدر،

 ، ويشـمل علـى خفـض النشـاط، والشـعور بــالوهن،Contractionالـتقلص أو الانكمـاش   -٤

 )٢٤(.Submissiveأو التراضى، وغالباً ما يطلق عليه مسمى الخاضع  التهالكو 

ولا يمكن أن نغفل أن التعبيرات الحركية، والأوضاع الجسمية جميعها، سواء أكانت خاصـة 

؛ إذ مـــن )الإيقـــاع، والتـــوازن، والتوافـــق(بالممثـــل، أم بـــالراقص، تخضـــع فـــى تشـــكيلها إلـــى عناصـــر 

سد، وتوافـق حركـة أعضـائه؛ لأنـه إذا اختـل هـذا التـوازن، واضـطرب هـذا الضرورى تحقيق توازن الج

  . التوافق، انعكس ذلك على عنصر الإيقاع، وأخل به

كمـا يجـب أن نشـير إلـى أن التـوازن الجسـدى يـرتبط بالضـرورة بـالتوازن النفسـى فـى تحقيــق 

يرجـع  -سـبيل المثـالعلـى  –سلامة الإيقاع؛ والدليل على ذلك أن اختلال إيقاع النطق، واختلاطـه 

  )٢٥(.فى معظم الأحوال إلى مجموعة من العوامل النفسية، والجسدية

ومن الجدير بالـذكر أن الوصـول بـالتعبير الحركـى إلـى التـأثير الـدرامى المطلـوب يتطلـب مـن 

الممثــل أن يملــك مــن اللياقــة النفســية، والفكريــة، والعصــبية، والبدنيــة، مــا يســاعده علــى الاســتجابة 

إلـــى درجـــة التلقائيـــة، وأيضـــاً الـــتحكم اللحظـــى إلـــى درجـــة الســـيطرة الصـــارمة علـــى أجـــزاء  اللحظيـــة

الجسد، وحركاته، وحواسه جميعهـا، وهـذا مـا يتطلـب أن يكـون جسـد الممثـل سـليماً، ورشـيقاً، وأن 

تكـون حركاتـه مرنـة، ومتناسـقة، وأكثــر طواعيـة، وقـدرة علـى التعبيـر عــن الحيـاة الداخليـة؛ تلـك التــى 

  .أيضاً بالروح الكامنة تعُرف

)٢٦()جـــان دوت(وفـــى هـــذا الصـــدد يوجـــه 
Jean Doot  ،الممثـــل إلـــى إكســـاب جســـده

وحركاتـه، مزيــداً مــن المرونــة، ومزيــداً مــن القــوة، بوســاطة تــدريبات معينــة؛ لــذلك وضــع مجموعــة مــن 

مـن  التدريبات الجسدية والحركية تشتمل على تدريبات تنفس، واسترخاء، وأوضاع جسمية، وغيرهـا

التــدريبات التــى تشــمل أجــزاء الجســد، وعضــلاته جميعهــا، مؤكــداً علــى أن كــل مــا مــن شــأنه إضــفاء 

المزيد مـن القـوة والجمـال علـى طبيعـة الإنسـان هـو شـىء مطلـوب بالنسـبة إلـى الممثـل؛ لـذلك ينبـه 

الممثل إلى ضـرورة تجنـب التـدريبات التـى تـؤدى إلـى تصـلب العضـلات؛ لأنـه يحتـاج إلـى عضـلات 

فر فيهـا الاسـتطالة لا الاسـتدارة، فعليـه أن يسـتبعد رياضـة الملاكمـة، والمصـارعة، ورفـع الأثقـال؛ تتو 

لأنهـا تـؤدى إلــى اسـتدارة العضـلات وتضــخيمها، كـذلك عليــه أن يسـتبعد ركـوب؛ الخيــل لأنـه يشــوه 

  . الساقين، ويفسد طريقة المشى
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عة البديهة، وحسن التصرف، بينما ينصحه بممارسة رياضة التنس؛ لأنها تُكسب الإنسان سر 

والمرونة، ورياضة الشيش؛ لأنها تكسب ممارسيها حضور الذهن والدقة ومرونة الذراعين، والصدر، 

ورياضــة التــزلَّج علــى الجليــد؛ لأنهــا تكســب التــوازن، فضــلاً عــن الســباحة؛ لأنهــا تعُــد رياضــة كاملــة 

ن يمارسـها؛ لأنهـا تسـهم إلـى حـد  متكاملة؛ فكل هـذه الأنـواع مـن الرياضـة مـن المسـتحب للممثـل أ

  .كبير فى إعداده، وتشكيله

فـــى ضــرورة تحســين جســـد الممثــل وتقويمـــه عــن طريـــق  )٢٧()جـــلال الشــرقاوى(ويتفــق معــه 

ممارســـة بعـــض أنـــواع الرياضـــة، وغيرهـــا مـــن الممارســـات الحركيـــة المفيـــدة، موضـــحاً أن العضـــلات 

الظـــواهر المألوفـــة فـــى حياتنـــا، ولـــم نعـــد  المترهلـــة، والعظـــام المقوســـة، والتـــنفس غيـــر المنـــتظم مـــن

نلاحظهـا؛ لأنهــا أصـبحت ظــواهر اعتياديــة وطبيعيـة بالنســبة لنــا، لكنهـا تغــدو عيوبــاً فظـة فــوق خشــبة 

المسرح؛ الأمر الذى يقتضى ضرورة التخلص منها؛ لـذلك ينصـح الممثـل بممارسـة ألعـاب الجمبـاز 

نيــة؛ فهــذه الألعــاب تســاعده علــى أن يكــون ممارســة يوميــة منظمــة، وممارســة ألعــاب الســيرك البهلوا

أكثـــر خفـــة، وانـــدفاعاً، وحيويـــة، فـــى أثنـــاء النهـــوض، والانحنـــاء، والالتفـــات، والـــركض، وغيرهـــا مـــن 

الحركــات الصــعبة التــى تتطلــب الســرعة عنــد تنفيــذها فــوق خشــبة المســرح، كمــا تســاعده علــى أداء 

ب بالنسبة إلى الممثل من أجـل توظيفهـا هذه الحركات فى إيقاع نشط، فضلاً عن أهمية هذه الألعا

  . داخلياً؛ أى من أجل خلق لحظات الاستثارة الروحية القوية، والإلهام الفنى

كما ينصح الممثـل بممارسـة فـن الـرقص؛ لأنـه يقـوِّم الـذراعين، والسـاقين، والعمـود الفقـرى، 

إذ إن الحركــات ويصــحح أوضــاعها بصــورة جيــدة، كمــا يجعــل الحركــة مكتملــة، وواضــحة، ودقيقــة؛ 

  .الجسدية، والإشارات المبتورة لا تصلح لخشبة المسرح

ويتفــق معــه الباحــث فــى ذلــك؛ لأن الــرقص فــن حركــى متكامــل يكســب الجســم لياقــة بدنيــة 

عاليــة، وينمــى الرشــاقة، والمرونــة، والتــوازن، والقــوة العضــلية التــى تمكــن المــؤدى مــن القــدرة علــى 

للــرقص أهميــة كبــرى فــى إكســاب الجســد "كمــا أن . جزائــهالــتحكم فــى الجســد، والســيطرة علــى أ

وأطرافه القدرة على الحركة فى الاتجاهات جميعها، والوصول إلـى مـدى واسـع فـى حركـة المفاصـل 

وفقاً للانقباضات العضلية المتطلبة؛ وذلك كله يعود إلى اعتمـاد هـذا الفـن علـى التغييـر السـريع فـى 

؛ ممــا يزيــد مــن قــدرات الجســد )٢٨("لاتجاهــات المختلفــةالخطــوات، والــدورانات، والوثبــات فــى ا

  .الحركية التى تؤثر على طريقة الأداء الفنية
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وهكذا يتضح الأثر الفعال لفن الرقص على الممثل بوصفه إحدى وسائل التدريب الحركى؛ 

، إذ يفيد وظائف الجسم المختلفة، وينبه الأجهزة العضوية، وينمى المقـدرة علـى الثبـاث، والسـيطرة

 والاتزان، فضلاً عن أثره الإيجابى فى التحرر من التوتر العصبى، واعتباره وسيلة للانطلاق العاطفى،

والتــى يتوســل بهــا الفــرد فــى التعبيــر عــن أحاسيســه، ومشــاعره؛ ممــا يــؤثر علــى الأداء الحركــى الفنــى 

  .للممثل بشكل إيجابى ملحوظ

صـة، ووضـع محـدد عنـدما تعبـر ويوضح الباحث أن مجموعة عضلات الجسد لهـا طبيعـة خا

عن حركة ما؛ ومن ثم فإذا لم تكتسب الوضع المتناغم الذى ترتاح إليه، فإنها سرعان ماتفقد مرونـة 

الحركــة، وسلاســتها؛ فالاســترخاء، أو الارتيــاح العضــلى إنمــا يــؤدى إلــى التــوازن الــذى لا يعنــى ســوى 

هـد، وبـأكبر قـدر ممكـن مـن التنـاغم، حرية الحركة، والاستجابة، والتحكم بأقل قدر ممكـن مـن الج

والتحكم؛ ومن هنا تتبـدى ضـرورة اللياقـة البدنيـة للممثـل؛ حتـى يكتسـب التوافـق العضـلى، والحـس 

  .الإيقاعى، والسيطرة العامة على حركاته؛ ومن ثم توظيفها فى التعبير الدرامى المطلوب

ـــين وضـــوح دلالات ـــدة ب ـــة وطي ـــاك علاق ـــر الحركـــى  ولايمكـــن أن يغفـــل الباحـــث أن هن التعبي

على أن الإحساس هو )٢٩()جلال الشرقاوى(للممثل وعنصر الاحساس لديه، وفى هذا الصدد يؤكد 

وسيلة الممثل المهمة؛ كـى يجعـل مـن الإشـارات، والإيمـاءات، فعـلاً أصـيلاً مثمـراً، وهادفـاً، ويجعـل 

طاقـة تسـرى فـى  الحركات البسيطة معبرة صادقة ذات مضمون داخلى، موضحاً أن الإحساس يولـد

أنحاء الجسـد كلـه، طاقـة مشـحونة بانفعـالات، ورغبـات، وفـق خـط داخلـى يفضـى إلـى اسـتثارة هـذا 

الفعل أو ذاك من الأفعال الإبداعيـة؛ هـذا الإحسـاس الـداخلى بالطاقـة التـى تمـر فـى الجسـم هـو مـا 

  .نسميه الشعور بالحركة

  :بلاغة التعبیر الحركى فى عروض المسرح المصرى

حــظ أن الاتجــاه نحــو المســرح الــذى يقلــص مــن دور الكلمــة فــى عــروض مســرحنا مــن الملا

المصرى، ويتوجه عمداً إلى اختزالهـا، أو هـدمها تمامـاً، واسـتبدالها بلغـة التعبيـر الحركـى الجسـدى، 

ســعياً وراء حريــة أكبــر فــى التعبيــر عــن همــوم الإنســان، وشــجونه، وطــرح مشــكلاته،  - ولغــة الصــورة

لم يبدأ فى الظهور بوضـوح إلا فـى وقـت متـأخر للغايـة، وبالتحديـد  -ة المسرح وقضاياه فوق خشب

عقب منتصف الثمانينيات؛ حيث ظهرت تجارب مسرحية عدة اعتمـدت مـن أولهـا حتـى أخرهـا علـى لغـة 
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التعبيــر الحركــى لجســد الممثــل، وانضــباط الإيقــاع الحركــى مــع الإيقــاع الموســيقى، نــذكر منهــا علــى ســبيل 

عـن قصـيدة للشـاعر أحمــد عبـد المعطـى حجـازى وعــرض ) مذبحـة القلعــة( عـرض - الحصـرلا  - المثـال 

م فـى ١٩٨٦تأليف سعد االله ونوس أخرجهما هناء عبد الفتاح فى قاعة منـف عـام ) الفيل يا ملك الزمان(

مـن إخـراج انتصـار عبـد الفتـاح فـى قاعـة منـف عـام ) الدربكـة(إطار تجاربه فى المسـرح الصـوتى، وعـرض 

الذى قدمته فرقة الورشة المستقلة عن مسـرحية  )يموت المعلم( رقة منف المسرحية، وعرضم لف١٩٨٧

) الربيـب يريـد أن يكـون وصـياً (بعنـوان )  - ١٩٤٢( Peter Handke للكاتب النمساوى بيتـر هاندكـة

م على مسرح شباب المنيل، فضلاً عن العروض الصامتة لكل من ١٩٨٧من إخراج حسن الجريتلى عام 

يل وهشام عبد الحميد؛ وعلى الرغم من أنها عروض فردية فإنها تعتمد فى تشكيلها على الحركة أحمد نب

هــذه الأعمــال ومثيلتهــا يرجــع إليهــا أساســاً، والبــانتوميم، وتوافــق الإيقــاع الحركــى مــع الإيقــاع الموســيقى؛ 

فـى تكوينهـا الفضل فى تهيئة عقليـة المشـاهد المصـرى؛ لتقبـل هـذه النوعيـة مـن العـروض التـى تقـوم 

  .على التعبير الحركى للجسد البشرى

تيـاراً واضــحاً بفضــل مهرجــان  -فيمــا بعــد  –وقـد شــكلت عــروض التعبيـر الحركــى فــى مصـر 

القاهرة الدولى للمسرح التجريبـى؛ فمـع أواخـر الثمانينيـات بـدأت أولـى دورات المهرجـان التجريبـى 

بمايتيحه المهرجان ك بثقافات الآخرين م، فكانت فرصة حقيقية للإطلاع، والاحتكا١٩٨٨فى عام 

من مساحة عريضة لتجارب مسرحية متباينة الأشكال، والمضامين؛ مما أدى إلـى انتشـار أسـاليب عـدة 

فى صياغة العرض المسرحى، وفى مقـدمتها عـروض التعبيـر الحركـى بوصـفها مـادة للتجريـب، وعروضـاً 

أخـرى قـد تكـون السـينوجرافيا مـثلاً؛ الأمـر الـذى أخرى تحاول إلغاء دور الجسد تماماً، وتستعين بلغـة 

يعطى للمخرج حرية الإبـداع، فـأفرز لنـا المهرجـان التجريبـى منـذ دورتـه الأولـى عروضـاً مسـرحية أجنبيـة 

  .تعتمد لغات عالمية بديلة عن لغة الكلام كالرقص، والحركة، والإيماءة، والموسيقى، والإيقاع، وغيرها

البريطانيـة، والعـرض " رالف رالف"لفرقة ) القمة(العرض البريطانى  نذكر منها على سبيل المثال

، )لــوح النافــذة المكســور(، والعــرض البولنــدى "مســرح الضــواحى"لفرقــة ) لا استســلام هنــا(البلجيكــى 

أمــا مــن . )٣٠(م١٩٨٨وكلهــا مــن العــروض التــى شــاركت فــى الــدورة الأولــى للمهرجــان التجريبــى عــام 

مســـرح ميـــونيخ "لفرقـــة ) جلســـة ســـرية(م فنـــذكر العـــرض الألمـــانى ١٩٨٩ عـــروض الـــدورة الثانيـــة عـــام

، والعــرض الإيطــالى )لا تســبل عينيــك(، والعــرض الفرنســى )دون جــوان(، والعــرض البلغــارى "الــراقص

  . )٣١()جلجامش(
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سـواء فـى  - فيمـا بعـد  - هذه التجـارب وغيرهـا تركـت أصـداءها علـى عـروض المسـرح المصـرى 

واة، فأخــذ بعــض مبــدعينا يجربــون لغــة الجســد والتعبيــر الحركــى بــديلاً عــن لغــة مجــال المحتــرفين أم الهــ

الذى يقلص دور الكلمة يتخـذ أهميـة كبيـرة  الكلام فى بعض عروضهم، ومن ثمَّ بدأ الاتجاه إلى المسرح

فـــى المســـرح المصـــرى شـــيئاً فشـــيئاً، وبـــدا الاعتمـــاد واضـــحاً بلغـــة التعبيـــر الحركـــى، والـــرقص المســـرحى 

الذى يجرد الدراما المسرحية من لغة الكلام، ويعتمد بشكل أساسـى علـى لغـة الحركـة باعتبارهـا الحديث 

  . غاية فى حد ذاتها

ومنـــذ المهرجـــان الأول للمســـرح التجريبـــى حتـــى الآن والبحـــث قـــائم فـــى مجـــال واحـــد وهـــو 

يجب الفكاك الحركة، مع الاقتراب بحذر شديد، وعلى استحياء من لغة الكلام؛ وكأنها أصبحت قيداً 

منــه للدرجــة التــى أصــبح يقــيس معهــا شــباب مســرحنا المصــرى البعــد التجريبــى فــى العــروض المســرحية 

بمــدى اعتمادهــا علــى لغــة الحركــة، والجســد، واســتغنائها عــن الكلمــة المنطوقــة؛ ممــا أثــار انتبــاه نقادنــا 

عيــة مــن العــروض، وقلقهـم علــى مســرحنا المصــرى خشــية مــن التقليــد الأعمــى غيــر المســؤول لهــذه النو 

أخشـى مـا أخشـاه أن يصـبح حصـاد المهرجـان التجريبـى : عـن ذلـك بـالقول )٣٢()نهـاد صـليحة(فعبَّرت 

أن نجد شباب المسرح العربى قد بتروا ألسـنتهم، ووقفـوا علـى رؤوسـهم يشـوحون بأيـديهم، ويطلقـون "

ين إلـى أى مـدى وصـل وهـو قـول يبـ". صرخات حيوانية هيسـتيرية باسـم التجريـب، وجريـاً وراء الجـوائز

تــأثير المهرجــان التجريبــى علــى عــروض المســرح المصــرى، للدرجــة التــى أصــبحت معهــا هــذه العــروض 

تحاكى العروض الصامتة العالمية التى جلبها التجريبى من دول العالم المختلفة، وتشى بانتشار مسرح 

  . التعبير الحركى فى أراضينا

فـى مصـر، والتـى تتبـع الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة، ) لمسـرحنـوادى ا(ويتوقف الباحث عنـد تجربـة فـرق 

؛ مـن دون غيرهــا مـن فـرق مســرح الهـواة الأخــرى؛ ىبسـبب أن العــرض (*))مســرح الثقافـة الجماهيريــة(وتنتمـى إلـى 

ينتمــى إلــى عــروض نــوادى المســرح؛ لــذلك يوضــح الباحــث  -بوصــفه أنموذجــاً تطبيقيــاً للدراســة  -الــذى يتناولــه 

أهميـة تجربـة نـــــوادى المسـرح وفلسـفتها بالنسـبة إلـى مســـــرح الهـــــواة؛ لنفســـــر أسبـــــاب انتشـــــار  - فى إيجاز -

  .التعبير الحركى فى عروضها تيار مسرح

وتمثـــل إن نـــوادى المســـرح تعُـــد أحـــد الركـــائز المهمـــة التـــى يتشـــكل منهـــا مســـرح الثقافـــة الجماهيريـــة؛ 

ممن يتسمون بالجدة، والطموح؛ حيث يلتقـون مـع بعضـهم بعضـاً  ملتقى لشباب المسرح من الهواة
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المخرجون غير المسموح لهم بإخراج شريحة العروض الكبيرة؛ لأنهم غير معتمدين بالهيئة العامة  -

ليمارســـوا أنشـــطة فنيـــة عـــدة،  -لقصـــور الثقافـــة، والممثلـــون الهـــواة الـــراغبين فـــى الـــتعلم والابتكـــار

الممارسـة الحـرة، وفـرص التـدريب المتنوعـة، وإنتـاج عـروض بميزانيـات  فـرص ومتنوعة؛ إذ تتُاح لهـم

  .محدودة تتسم بأنها مختلفة عما هو شائع

م؛ حيــث أقُــيم المهرجــان الأول فــى دميــاط فــى ١٩٩٠وقــد أعلنــت هــذه النــوادى عــن وجودهــا فــى عــام 

لمونودرامـــا، والفصـــل ينـــاير، وقــُـدم خلالـــه ثمـــانى عشـــر عرضـــاً مســـرحياً مـــن مســـرحيات ا) ٢٤-١٥(الفتـــرة مـــن 

علــــى التــــوالى فــــرق نــــوادى المســــرح بــــدمياط، ودمنهــــور، وبورســــعيد، والســــويس، والبدرشــــين،  الواحــــد، قــــدمتها

ومنـذ ذلـك الحـين وفـرق نـوادى المسـرح تتسـابق فـى إطـار ؛ )٣٣(والشرقية، والفيـوم، وبنـى مـزار، والعـريش

ايد العام تلو الآخر؛ حتى انتشرت فى أنحـاء وتتز  مهرجان سنوى يعُقد على مستوى الأقاليم الستة للهيئة،

مصـــر كافـــة بمواقـــع الثقافـــة الجماهيريـــة؛ إذ تتـــيح تجربـــة النـــوادى الفرصـــة كاملـــة أمـــام مئـــات الهـــواة مـــن الـــرواد، 

والشــباب، والفــرق الحــرة؛ كــى يقــدموا الأعمــال التجريبيــة والطليعيــة فــى مهرجانهــا الســنوى المنــتظم؛ الأمــر الــذى 

بمثابــة ورشــة لتفريــغ الكــوادر الفنيــة، وعناصــر العــرض المســرحى المختلفــة، كمــا يكشــف عــن  يجعــل هــذه التجربــة

  .تغذى الحركة المسرحية محاولاتها الجادة للخروج بأشكال، وأساليب جديدة

ــا أن نــوادى المســرح حــين تأسســت كــان مــن أهــم أهــدافها تجديــد الآليــات الداخليــة  وجــدير بالــذكر هن

ليبه الفنيــة، ووســائله التقنيــة، عبــر أفكــار وأشــكال غيــر تقليديــة؛ مــن أجــل مخاطبــة للعمــل المســرحى، وكــذلك أســا

ــه،  الجمهــور بطريقــة مغــايرة عــن طريــق النظــر إلــى الماضــى بجديــة وعمــق، والتعمــق فــى الحاضــر واســتنطاق قانون

دون أن تفقـد  والتعامل مع العصـر بإيقاعـه، وكـذلك التطلـع إلـى القـادم والاسـتعداد لـه؛ كـى تـتم معايشـته بقـوة مـن

ــة المســرحية ملمحهــا، أو هويتهــا ؛ أى إن نــوادى المســرح تســتهدف العمــل علــى خلــق منــاخ )٣٤(التجرب

مسرحى مختلف يبعث روحاً فنية جديدة، ومبتكرة، فى حقل مسرحنا المصرى؛ ويعود ذلك إلى أن 

رح التجريبـى؛ ميلاد نوادى المسرح تزامن مع ظهور الدورات الأولى لمهرجان القاهرة الدولى للمس

فتأثرت النوادى بطبيعته، وتشربت منه؛ الأمر الذى جعل منها رافداً مسرحياً مهماً يسعى بجدية إلى 

إعـــادة صـــياغة طبيعـــة عروضـــنا المســـرحية علـــى مســـتوى المبنـــى والمعنـــى بأســـلوب حـــداثى يتوســـل 

رح يجـب أن بالتجريب المسرحى، وتجلياته فى فنون العرض المختلفة؛ إذ إن تجارب نـوادى المسـ

تسعى إلـى تغييـر الثوابـت، وتحريكهـا؛ لتأخـذ صـوراً تتعـادل، وتتوافـق مـع طبيعـة المتغيـرات الكامنـة،  

ـــى القواعـــد المســـرحية الســـابقة،  ـــد المتمـــرد عل ـــل المســـرح الجدي ـــاراً يمث كمـــا يجـــب أن تشـــكل تي
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وف، والمســتفيد منهــا فــى الوقــت ذاتــه؛ وذلــك عــن طريــق عمليــة ابتكــار، واستكشــاف داخــل المــأل

وتقديمــه عبــر أشــكال، ورؤى جماليــة، وفكريــة، وفلســفية غيــر مألوفــة، بشــرط أن تتــوائم ومتطلبــات 

  .المجتمع، ومرحلته الراهنة

إن نــوادى المســرح هــى أصــل الــرد علــى الضــحالة "بقولــه  )٣٥()عبــد الــرحمن أبــو عــوف(وهــذا مــا يــوجزه 

ى، كمــا أن وظيفــة نــادى المســرح تعنــى أن فــى المســرح الاســتهلاكى التجــارى، والــذى وصــل إلــى مســرحنا القــوم

هــذا الجيــل يقــدم التجريــب، مســتوعباً التــراث بمراحلــه كلهــا، ويجــب أن يقــدم المغــامرات، والتحــديث، ولابــد أن 

ويُـرْجِـع الباحـث الطـابع التجريبـى الـذى تتسـم بـه عـروض ".ينفتح من خلاله على التيارات المحلية، والوافـدة كلهـا

  ).مساحة الحرية الممنوحة(، و)فقر الإنتاج المادى: (ين أساسيين همانوادى المسرح إلى عامل

فبالنســبة إلــى فقــر الإنتــاج، وضــغط الإنفــاق علــى عــروض نــوادى المســرح، فكــان هدفــه حصــر المبــدع 

الشــاب داخــل إمكاناتــه الذاتيــة؛ ليفجرهــا، ويعيــد اكتشــافها، وأن يتعامــل باقتصــاد مــع كــل مــاهو فــى متنــاول يــده، 

ى يخلــق حلــولاً جديــدة لاتعتمــد علــى ســهولة اللجــوء إلــى المــال؛ وقــد أثبتــت التجربــة الفعليــة لهــذه ومحيطــه؛ حتــ

العـــروض نجـــاح هـــذه السياســـة؛ حيـــث ظهـــرت أعمـــالاً مســـرحية متميـــزة اعتمـــد فيهـــا أصـــحابها علـــى حلـــول فنيـــة 

يـا جديـدة تولـدت عنهـا مبتكرة بأبسط الإمكانات، فضلاً عن أن مبدأ الاقتصاد فى الإنفاق وجـه أنظـارهم إلـى زوا

  )٣٦(.رؤى فكرية وفنية ثرية وغنية؛ مما زاد تجاربهم قيمة

 أمـــا بالنســـبة إلـــى مســـاحة الحريـــة الممنوحـــة لفـــرق نـــوادى المســـرح، وأثرهـــا علـــى الخلـــق والابـــداع يعلـــق

تحقيـق أى  مؤكداً على أن النتيجة الطبيعية لتمتع هؤلاء بحريـة الفكـر والإبـداع مـن دون انتظـار )٣٧()عمرو دواره(

عائد مادى، هو تفـردهم، ونجـاحهم فـى تقـديم الكثيـر مـن التجـارب، والأشـكال المسـرحية الجديـدة؛ إذ يجربـون 

فـــى مســـاحة التمثيـــل الصـــامت، والتعبيـــر الحركـــى، والايمـــائى، أو الأداء الموســـيقى، والغنـــائى، وتـــداخل الفنـــون، 

  .وغيره، حريصين على تحقيق الارتباط بين الشكل والمضمون

م، تكــون تجربــة نــوادى المســرح قــد ٢٠١٧وجــدير بالــذكر أنــه فــى شــهر أغســطس مــن عــام 

وصلت إلى دورتها السادسة والعشرين، وقد مر على هذه التجربة الفنية الثقافية التنويرية نحو ثمانى 

وعشـرون عامـاً؛ أى مايزيـد عـن ربـع قـرن مــن الـزمن منـذ أن عُقـد المهرجـان الأول، ومـن الطبيعــى أن 

لعمر الزمنى الطويـل لهـذه التجربـة يكفـل لهـا رسـوخ أهـدافها؛ إذ تتعمـق الـرؤى الفنيـة، وتنضـج هذا ا

  .التجارب؛ الأمر الذى تُحقق معه نوادى المسرح مبتغاها فى مسرح مختلف، وجديد
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ومن ثم يلاحظ الباحـث أن عـروض نـوادى المسـرح بصـيغها التجريبيـة، الجديـدة والمختلفـة، تتوافـق مـع 

التعبير الحركـى وطابعهـا الحـداثى التجريبـى؛ إذ تمثـل عـروض التعبيـر الحركـى تيـاراً تجريبيـاً غيـر  خصوصية عروض

تقليــدى بالنســبة لنــا، وتعــد صــورة مــن صــور المســرح البــديل الــذى يســعى إلــى تجديــد آليــات العــرض المســرحى، 

ومــن ثــم فقــد  -مــاً مثــل عــروض نــوادى المســرح تما -ومناهضــة جمــود المســرح التقليــدى، وتحريكــه مــن ركــوده 

التقــت فلســفة عــروض نــوادى المســرح مــع فلســفة عــروض التعبيــر الحركــى الجســدى للممثــل؛ إذ إن الســمات 

الرئيسة التـى تطبـع تجربـة النـوادى بسـمات الجـرأة والمغـامرة تهيـأ مناخـاً مناسـباً؛ لافـراز تجـارب مسـرحية تتأسـس 

الجســدى؛ ومــن ثــم تعُــد نــوادى المســرح تربــة خصــبة علــى جســد الممثــل، وإمكاناتــه الحركيــة، وتعبيــره الحركــى 

لتقـديم هـذه العـروض التجريبيـة الحركيـة بوصـفها تجـارب جريئـة غيـر تقليديـة بالنسـبة إلـى مسـرحنا عامـة، ومسـرح 

  .الهواة على وجه الخصوص

لــذلك وجــد تيــار التعبيــر الحركــى صــدى ملحــوظ فــى مهرجــان نــوادى المســرح عبــر تاريخــه الفنــى الطويــل؛ 

اهد الباحــــث فـــى معظــــم دورات هـــذا المهرجــــان الكثيـــر مــــن التجـــارب التــــى تأسســـت علــــى لغـــة الحركــــة حيـــث شـــ

والجسد؛ وقد تنوعت مساحات التعبير الحركى بهـا؛ فبعضـها توسـل بـالأداء الحركـى الخـالص اعتمـاداً علـى مهـارات 

ومــن أبــرز هــذه العــروض نــذكر  الجســد وإمكاناتــه الحركيــة مــن دون الاعتمــاد علــى لغــة الحــوار، أو الكلمــة المنطوقــة،

ــ.. حبَّــة ك (عــرض  ــة بالإســكندرية فــى الــدورة التاســعة مــن المهرجــان عــام ) حبَّــة هــ الــذى قدمــه نــادى مســرح الحري

الــذى قدمــه نــادى مســرح مصــطفى كامــل بالإســكندرية ) كــارو(وعــرض . مــن تــأليف وإخــراج ســماء إبــراهيم م١٩٩٨

الــذى قدمــه ) تمـرد(وعــرض . م مــن تــأليف وإخـراج محمــد الطـايع٢٠٠١فـى الــدورة الثانيـة عشــر مـن المهرجــان عـام 

م مـن تـأليف وإخـراج محمـد ٢٠٠٢نادى مسرح الأنفوشى بالإسـكندرية فـى الـدورة الثالثـة عشـر مـن المهرجـان عـام 

  .الطايع أيضاً، وغيرها من العروض التى تنتمى إلى مسرح التعبير الحركى الخالص

ــين لغــة التعب ــين مشــاهد وبعضــها الآخــر جمــع ب يــر الحركــى ولغــة الكــلام فــى تضــافر تــام وانســجام واضــح ب

ــه الحركيــة،  ــة، مــع التوجــه نحــو تقلــيص اللغــة الكلاميــة، وإعــلاء دور الجســد بإمكانات حركيــة خالصــة، وأخــرى حواري

الــذى قدمــه نــادى مســرح التــذوق مــن تــأليف وإخــراج محمــد ) ســفر الســقوط(وكــان مــن أبــرز هــذه العــر وض عــرض 

) العطــر(الــذى قدمــه نــادى مســرح قصــر ثقافــة التــذوق بإعــداد مســرحى عــن روايــة ) العطــر(ب، وعــرض فــرج الخشــا

وقــام بالإعــداد والإخــراج محمــد أســامة عطــا، وعــرض )  -  ١٩٤٩( atrick SuskindPلباتريــك ســوزكيند 

) أرواح(الذى قدمه نادى مسرح مصطفى كامـل مـن تـأليف علـى عثمـان وإخـراج مـى عبـد الـرازق، وعـرض ) أليكسيا(

الــذى قدمــه نــادى مســرح القبــارى مـــن تــأليف وإخــراج الســورى أحمــد تـــراب، وهــذه العــروض الأربعــة شــاركت فـــى 
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الــذى قدمــه نــادى ) صــولو(م، فضــلاً عــن عــرض ٢٠١٥الــدورة الرابعــة والعشــرين مــن مهرجــان نــوادى المســرح عــام 

  .تأليف وإخراج مينا نبيل م من٢٠١٧مسرح الشاطبى فى الدورة السادسة والعشرين من المهرجان عام 

حبَّة (عرض ويشير الباحث إلى طبيعة التعبير الحركى فى بعض هذه العروض، ودلالاته، ففى

ــــ.. ك  يتأســـس مـــن بدايتـــه وحتـــى نهايتـــه علـــى الأداء التمثيلـــى الصـــامت؛ حيـــث يؤديـــه  )٣٨()حبَّـــة هـ

نــاتهم المتميــزة فــى التمثيــل الممثلــون اعتمــاداً علــى قــدراتهم الحركيــة، وتعبيــراتهم الجســدية، وإمكا

والتـى يرُمـز لهـا " الكُلَّـة"الصامت الذى يجيدونه، فيصورون عـالم الضـائعين ممـن يغرقـون فـى إدمـان 

؛ ولـذلك )هـــ(، والهـورايين والـذى يرُمـز لـه فـى عنـوان العـرض بحـرف )ك(فى عنوان العـرض بحـرف 

ثيفـاً لمضـمونه، ومغـزاه؛ إذ يصـور الشخصـية ، فكـان العنـوان تك)حبَّة هـــ.. حبَّة ك (ــ سُمى العرض بــ

ــراهيم مخرجــة العــرض وهــى تســترجع طفولــة الامتثــال والمعانــاة التــى  الرئيســة التــى تؤديهــا ســماء إب

تمـــردت عليهـــا، فانـــدفعت إلـــى عـــالم المعـــذبين المهمشـــين؛ لتلتقـــى بـــالفقراء، والعجـــزة، والعميـــان؛ 

الألوان فوق خشـبة المسـرح، ويرتمـون فوقهـا، ولتسقط فى عالم الإدمان؛ لذلك تفرغ هى ورفقائها 

ويتمرغون فيها؛ لتذوب أجسادهم فى عالمها اللزج؛ مما يعبر عن حالـة الضـياع والتيـه بـلا قـبح، أو 

فجاجة، أو تجميل، مفجرين بذلك الإمكانات الحركية للجسد، مانحين إياه الأهمية الكبرى بوصفه 

  . بوساطتها الدلالات، والمعانى، والأفكارالعلامة الرئيسة داخل العرض، والتى تتولد 

فيصور العلاقة بين الرجـل والمـرأة، وتـَدَخُّل الآخـر فـى هـذه  )٣٩()كــــارو(وبالنسبة إلى عرض 

العلاقــة وإفســادها، ســواء أكــان الآخــر يمثــل الأهــل أم الأصــدقاء أم الظــروف الاجتماعيــة المختلفــة 

مستوى مرتفع فى العمق يمتد بعرض ) الأول: (يينوقد تم تقسيم خشبة المسرح إلى مستو . وغيرها

المنصــة مــن اليمــين إلــى اليســار، ويمثــل عــالم الجنــة، ويشــير إلــى بــراءة العلاقــة بــين الــذكر والأنثــى، 

، ويمثل عالم الأرض بكل مـا )المستوى صفر(مستوى خشبة المسرح ) الثانى(و. وصدقها، ونقائها

هـا، وغيرهــا مـن الأمـور التـى تعُـد بمثابـة الملوثـات التــى فيـه مـن ضـغوطات الحيـاة، ومشـاكلها، وأزمات

تشوه نقاء البشر وفطرتهم، وتفسد قيمهم، وتتحكم فى سلوكياتهم، وتوجهاتهم؛ لذلك يختلط هـذا 

المســتوى الأرضـــى بمواســـير صـــرف صــحى متشـــابكة؛ إنهـــا اســـتعارة بلاغيــة تجســـد مـــدى المفاســـد 

تلوثت قيمهم، ومبادئهم، فأصبح عالم الأرض أشـبه والأزمات التى تغرق الأرض بما عليها من بشر 

ببلوعات الصرف الصحى التى لا تطاق، بما تحويه من قاذورات آدمية؛ ويتبلور هذا المعنى بوضوح 

نتــاج تحلــق الجمهــور فــوق خشــبة المســرح حــول منطقــة التمثيــل وفقــاً لرؤيــة المخــرج، واتســاقاً مــع 

  .مضمون العرض، وفكرته
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داء الحركـى الجسـدى الخـالص مـن البدايـة وحتـى النهايـة، مازجـاً بـين اعتمد العرض على الأ

ـــــدراما الحركيـــــة، وفنـــــون الســـــيرك  ـــــراقص، والتمثيـــــل الصـــــامت، وال التعبيـــــر الحركـــــى الإيمـــــائى، وال

والأكروبــات، لاســيما فــى لحظــات الصــراع القويــة حــين يــنقض الآخــر علــى الرجــل والمــرأة؛ ليقــتحم 

بعنـف مـن المسـتوى العلـوى إلـى المسـتوى صـفر؛ أى يـدفعهما مـن عالمهما البرئ النقى، ويدفعهما 

النسـق : وإزاء هذين المستويين انقسمت التعبيرات الحركية إلى نسقين. نقاء الجنة إلى وباء الأرض

الأول يمثلـه الأداء الحركـى الــذى يتسـم بالنعومــة والانسـيابية لـيلائم اللحظــات الحالمـة الرومانســية، 

صيات فوق المستوى العلوى؛ إذ يوحى بباكورة العلاقة بين الرجل والمـرأة وهو مقرون بوجود الشخ

أمـا النسـق . وهما لايزالان فى حالة النقاء البشرى، ولم تكن ضغوط الحياة وبؤسها قـد لوثتهمـا قـط

الثــــانى فيمثلــــه الأداء الحركــــى الــــذى يتســــم بالحــــدة، والقــــوة، والعنــــف؛ لــــيلائم صــــعوبات الحيــــاة 

؛ إذ تعـرض الرجـل )صـفر(ون بنزول الشخصيات إلى عالم الأرض فى المستوى ومشقاتها، وهو مقر 

والمرأة إلى أقصى مدى ممكن من المعاناة، والشقاء، فكانت حدة الحركات، وعنفها، تعبيراً بلاغياً 

  .عن شدة المعاناة، وقوة الصراع البشرى

زيـاً أبيضـاً ) الـرازقمحمـد الطـايع، شـريف عبـاس، ريهـام عبـد : (وقـد ارتـدى الممثلـون الثلاثـة

مصنوعاً من خامات مرنة تساعد على سهولة الحركة والرقص من دون أية معوقات، ويـتم تغييـر هـذا 

الــزى الثابــت بإضــافة بعــض القطــع القماشــية المرســومة مــن لحظــة إلــى أخــرى، بحيــث يرُمَــز بهــا إلــى 

من تلك الأمور التـى تتـدخل فـى الأهل تارة، والأصدقاء تارة، والعادات تارة، والأموال تارة، وغيرها 

  .بين البشر، فتفسدها العلاقات

العـالم (و ،)عالم الجنة العلـوى: (وساهمت الإضاءة بتنويعاتها فى التمييز بين عالمى العرض

ـــف )الأرضـــى ـــم تغليـــب الضـــوء الأزرق الخفي ، وتفســـير المشـــاعر المختلفـــة؛ ففـــى العـــالم العلـــوى ت

حـة المشـعة؛ لخلـق حالـة تـوحى بالحـب الرومانسـى بـين الرجـل الممزوج ببعض الألوان الضوئية الفات

إنــــه لــــون الأمــــل، والثبــــات، ... لــــون مــــن ألــــوان المجموعــــة البــــاردة "والمــــرأة، لاســــيما وأن الأزرق 

مع الاستعانة بثلاث بقع ضوئية مرسومة على أرضية  )٤٠("لون الهدوء، والصفاء. والإخلاص، والولاء

صـــيات فـــى أوضـــاع رومانســـية مختلفـــة؛ ممـــا ســـاهم فـــى تكثيـــف هـــذا المســـتوى تنتقـــل بينهـــا الشخ

أما فى المستوى الأرضى تم تغليب انتشارات مـن الضـوء الأحمـر، مـع . اللحظات الدرامية وبلورتها

بقعـة حمــراء ســيادية تتوســط أرضــية المنصــة، وتحتضـن بــداخلها لحظــات الصــراع بــين البشــر؛ فكــان 
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ع، لاسيما وهو مـن ألـوان المجموعـة السـاخنة، ولـه خواصـه اللون الأحمر معبراً تماماً عن جو الصرا 

ـــارة، ـــالعنف، والاســـتفزاز، والإث ـــرتبط ب ـــل  العدوانيـــة؛ إذ ي ـــة، "ب ـــالحرارة، والغضـــب، والكراهي يــُـوحى ب

والقســوة، والجريمــة، والعــار، والــدمار، وهــذه الأفكــار كلهــا مســتوحاة مــن النــار، والــدم؛ فالنــار التــى 

حرارة حمراء اللون، وكذلك الدم الذى يقترن دائماً بالجريمة، والعار، وما تقترن دائماً بالخراب، وال

  .، وغيرها)٤١("إليها من كراهية، وقسوة

، وينـاقش فكـرة التمـرد علـى )مى عبد الرازق، وشـريف عبـاس(فتؤديه  )٤٢()تمـــــرد(أما عرض 

عـادات الشـرقية كلهـا بدايـة العادات والتقاليد فى مجتمعنا الشرقى؛ فيصور فتاة شرقية تتمرد علـى ال

من فكرة نظرة المجتمع الشرقى إلى الأنثى، وما يمُارس عليها إزاء ذلك من ضغوط، ومُسَـائلَة؛ ممـا 

يدفعها إلى توخى الحذر فى تصرفاتها وسلوكياتها كلها تجـاه الآخـرين، وفـى طريقـة كلامهـا، واختيـار 

ة، وتحــت رقابــة مشــددة، وغيرهــا مــن ملابســها، والخــروج والــدخول إلــى المنــزل فــى مواعيــد محــدد

الأمور التى تمارس عليهـا شـكلاً مـن أشـكال القهـر، وتسـبب لهـا الكبـت بأنواعـه كافـة؛ لـذلك تلفـظ 

هــذه الفتــاة مجتمعهــا الشــرقى بعاداتــه وتقاليــده الباليــة، وتطــوق إلــى المجتمعــات الغربيــة المتحــررة، 

لعالم المختلفة، وعاداتهم، وتقاليدهم؛ ففى فتصطحبنا معها فى رحلة بحثها عن الحرية بين قارات ا

قارة آسيا تنبهر الفتاة بالمجتمع الصينى لكنها تصطدم بمعتقداته الوثنية التى يقدسها، فتترك الرجل 

الصـــينى الـــذى أحبتـــه؛ لتبحـــث عـــن مبتغاهـــا فـــى قـــارة أخـــرى، فتصـــحبنا معهـــا إلـــى القـــارة الأمريكيـــة 

يكيـة، وتطـوق إلـى التحـرر الـذى يتمتـع بـه هـذا المجتمـع، فيجتذها الرقص الأمريكـى والسـنيما الأمر 

فتعيش حياة التحـرر هـذه، وتتعلـق برجـل أمريكـى تعرفـت عليـه فـى حانـة أو صـالة ديسـكو، ويـدفعها 

إلى ممارسـة الرذيلـة معـه، ثـم يمنحهـا قـدراً مـن المـال مقابـل ذلـك وكأنهـا فتـاة ليـل، أو عـاهرة قضـى 

ة هـذه، وتصـب نقمتهـا علـى التحـرر الزائـد عـن الحـد لدرجـة معها ليلة، فتصطدم بمشاعره المتحجـر 

الإباحية، فتلفظ هذا المجتمع، وتذهب باحثة عن حلمها فـى عـالم آخـر، وقـارة أخـرى، فتصـل إلـى 

أسبانيا ويبهرها المجتمع الأسبانى، والـرقص الأسـبانى، وهـذا العـالم الغريـب؛ فتتعلـق برجـل أسـبانى، 

بانى أنــه لا يــؤمن بغيــر عاداتــه، وتقاليــده هــو، ولا يقبــل بــأى لكــن مــن المعــروف عــن المجتمــع الأســ

دخيــل عليــه، فيلفظهــا المجتمــع فــى هــذه المــرة، حينئــذ تُصــاب بالخيبــة والحســرة؛ إذ لــم تعثــر علــى 

مبتغاها فى أى من المجتمعات الغربية المتحررة، وتدرك أن لكل مجتمع عاداته، وسـلوكه، وتقاليـده 

مهمـة مفادهـا أن الحريـة الكاملـة تكمـن داخـل الإنسـان، ولـيس فـى  التى تحكمـه، كمـا تـدرك حقيقـة
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مظاهر المجتمع، فتعى تماماً أن كل إنسان يمكن أن يعـيش حيـاة حـرة بمقياسـه هـو، حتـى ولـو كـان 

المجتمــع متشـــدداً؛ فالحريـــة هـــى حريـــة الـــذات، الحريــة مـــن الـــداخل، ومـــن أعمـــاق الـــنفس، ولـــيس 

  .بالمظاهر الخداعة

ــين التمثيــل  وقــد التــزم العــرض ــالتعبير الحركــى الخــالص مــن دون حــوار، واعتمــد علــى المــزج المــتقن ب ب

الصـامت، والــرقص الغربــى المتنــوع فــى المجتمعــات المختلفــة، ومـن أمثلــة الرقصــات الغربيــة نــذكر المشــاهد التــى 

ة التـى تعُـرف تصور المتجتمـع الصـينى؛ إذ قـام الممثلـون بـأداء رقصـات معاصـرة باسـتخدام العصـا الصـينية الطويلـ

التـــى يهـــز فيهـــا  Yangko dance )٤٣()يـــانجكو: (، ورقصـــات أخــرى صـــينية تراثيـــة فولكلوريــة مثـــل)الزانـــة(بـــ

وفــــى المشــــاهد التــــى تصــــور المتجمــــع الأمريكــــى قــــدم . الراقصــــون خصــــورهم وأردافهــــم علــــى إيقــــاع الموســــيقى

ؤدى علــى موسـيقى هيـب هــوب وهـو مــايعُرف بـرقص التكسـير ويـُ Break dance )٤٤()بريـك دانـس(الممثلـون

Hip hop أو موسـيقى راب ،Rap ٤٥()بـاركو(ويجمـع بـين حركـات رقـص الــ( Parkour dance ورقـص الــ ،

ــوبينج( )٤٦()ب
Popping dance الــذى يعُــرف بــرقص الشــوارع وتــؤدى  )٤٧()هيــب هــوب(، كمــا قــدموا رقــص

فــى المشــاهد التــى تصــور المجتمــع و . ، وغيرهــا"هيــب هــوب"حركاتــه علــى مقربــة مــن الأرض بمصــاحبة موســيقى 

، Tap dance )٤٨()الكلاكيــت(الأســبانى قــدموا جملــة منوعــة مــن الراقصــات الأســبانية الشــهيرة مثــل رقصــة 

 Castanet) الكاســتانيت(مــع اســتخدام آلــة الإيقــاع اليدويــة  Flamenco dance )٤٩()الفلامنكــو(ورقصــة 

الشــرقى قــدم الممثلــون رقصــاً عــذباً يحمــل الــروح الشــرقية وفــى المشــاهد التــى تصــور مجتمعنــا . فــى أثنــاء الــرقص

وهكــذا اعتمــد العــرض علــى تقــديم . مــن دون الانــزلاق إلــى هــوة الــرقص البلــدى المبتــذل فــى حركاتــه، وإيماءاتــه

  .وطباعها، وتقاليدها رقصات مختلفة من بلدان متعددة؛ ليعبر عن ثقافة هذه المجتمعات،

حــين كــان يُـعَلِّــم  -علــى ســبيل المثــال  -منهــا : فــى لحظــات عــدةكمــا تبــدت مشــاهد التمثيــل الصــامت 

الرجل الصـينى الفتـاة الشـرقية كيـف تسـتخدم أدوات الطعـام الصـينية، وحـين كـان الرجـل الأمريكـى يضـاجع الفتـاة 

علـى مصـرعيه،  الشرقية بعهر، وعندما قرر الرجل الأسبانى أن يطرد الفتـاة الشـرقية مـن عالمـه وفـتح أمامهـا البـاب

  .وغيرها من اللحظات المعبرة

وقد بدأ العرض بلحظة حركيـة واعيـة، وذكيـة، تصـور الفتـاة الشـرقية وهـى تمـزق ثيابهـا بحـدة حـين قـررت 

الرحيــل مــن مجتمعهــا الشــرقى، ويــتم ذلــك بإيقــاع حركــى حــاد يــوحى بــالتمرد، ويجســد معــانى الــرفض لمجتمعهــا 

كأنـك معايــا يـا أجمــل (لأغنيـة أم كلثــوم تقـول كلماتــه كـذلك انتهــى العـرض بلحظــة مدهشـة علــى مقطـع . وعاداتـه

؛ حيــث لعبــت تعبيــرات الوجــه، ونظــرات العــين دوراً واضــحاً؛ للتعبيــر عــن الشــعور بالنــدم الــذى يحاصــر )حكايــة
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بعـــد فـــوات  -الفتـــاة الشـــرقية، وحالـــة الحســـرة التـــى تســـيطر علـــى الشـــخوص بعـــد أن أدركـــوا الحقيقـــة؛ إذ عرفـــوا 

يجب أن يصنع حريته فـى مجتمعـه هـو، وبمعطيـات المجتمـع الـذى يعـيش فيـه، فاسـتدعت  أن الإنسان -الأوان 

  .هذه الأغنية لدى الشخوص معنى الحنين إلى عادات مجتمعنا، وتقاليده الراسخة

وقــد وظــف العــرض ثلاثــة بانوهــات مصــنوعة مــن القمــاش، تــم اســتخدامها بــوعى؛ لتنفيــذ أكثــر مــن غــرض  

واســتخدمت . يــق ســيولة الانتقــال مــن مكــان إلــى آخــر، ومــن قــارة إلــى أخــرىكتنفيــذ مشــاهد الســلويت؛ ولتحق

توليفــة مدروســة مــن الألــوان الضــوئية الممزوجــة منهــا والصــريحة، وإمكانــات الضــوء والظــل، فضــلاً عــن الأضــواء 

ـــة؛ لتجســـيد صـــخب  الأرضـــية، والجانبيـــة، والأماميـــة، والعلويـــة، وغيرهـــا مـــن الحـــزم الضـــوئية، والتركيـــزات الملون

  .المجتمعات الغربية، وبريقها الزائف الخداع

فيطــرح قضــية رئيســة مفادهــا أن لكــل منــا عطــره الــذى يبعــث برائحتــه  )٥٠()العـطـــــر(وبالنســبة إلــى عــرض 

فى الحياة، فـالعطر ينبـع مـن داخلنـا، ويميزنـا؛ فتفـوح روائحنـا الحسـنة أو الكريهـة؛ وبـذلك يصـبح العطـر فـى هـذا 

خــلاق، والســلوك، والقــيم، وحتــى المهــن المختلفــة؛ فلكــل منهــا رائحــة مميــزة، فتتــداخل العـرص اســتعارة رمزيــة للأ

) جـان جرنـوى(هذه الروائح جميعها وتتشابك؛ لتنسج خيوط الأحداث، وتسلط الضـوء علـى الشخصـية الرئيسـة 

ــامن عشــر فــى أحــد المــد)عمــرو زيــدان( ويؤديهــا ــد فــى القــرن الث ن ؛ وهــو شــخص غريــب الشــكل، والأطــوار، وُلِ

الباريسـية، يتمتـع بحاسـة شـم قويـة مـن دون الآخـرين، لكنـه يعــانى مـن تشـوه نفسـى يتجسـد فـى تعثـره فـى النطــق، 

والتحــدث بصــعوبة؛ فأصــبح بشــكله القبــيح وخللــه النفســى مختلفــاً عــن أفــراد مجتمعــه، ومــن ثــم بــات مغتربــاً عــن 

لمختلـف والمجتمـع المتجـانس، وانعكـاس ذلـك النظام الاجتماعى ملفوظاً منه؛ مما يثير قضية التنافر بين الفـرد ا

علــى الانتمــاء الاجتمــاعى؛ إذا يتحــول الفــرد المختلــف فاقــداً الانتمــاء إلــى مجتمعــه، ويصــبح أداة تــدمير، وهــدم؛ 

؛ فمعاناته مـن نبـذ المجتمـع لـه حولـه إلـى قاتـل؛ إذ يقتـل نسـاء المدينـة؛ ليحقـق )جان جرنوى(وهذا ماحدث إلى 

در لا يُخلــق إلا مـن دهــون البشــر لاسـيما النســاء ذات الـروائح الذكيــة؛ إنـه عطــر الحــب، ذاتـه فــى صـناعة عطــر نـا

   .والحياة، والنشوة

ـــين لغـــة الكـــلام فـــى مشـــاهد  عـــالج المخـــرج هـــذه الفكـــرة عـــن طريـــق ـــة (المـــزج المـــتقن ب حواري

 ، ولغــة الحركـة والجســد التـى تســتبطن المعـانى التــى يخفيهـا الــنص، والتـى تتســيد فـى بعــض)خالصـة

خاليــة مــن الكــلام بحيــث تتأســس علــى التشــكيل ) حركيــة تعبيريــة خالصــة(اللحظــات لتخلــق مشــاهد 

: البصــرى المــدهش مــن خــلال أجســاد الممثلــين، وتكويناتهــا الجماعيــة المعبــرة، كمــا فــى مشــهدى

  .الافتتاح، والختام
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صــف المنصــة، بينمــا فمــثلاً يبــدأ المشــهد الافتتــاحى بمتتاليــة حركيــة تعبيريــة تصــور شخصــاً ملقــى فــى منت

تزحـــف نحـــوه أجســـاد الجمـــوع فـــى حركـــة جســـدية متباطئـــة مـــن كـــل حـــدب وصـــوب فـــى أســـراب، فتشـــكل كتلـــة 

جســدية مســتديرة ممــددة علــى أرضــية المنصــة تخفــي هــذا الشــخص بباطنهــا، وتــؤدى الجمــوع حركــات جســدية 

ــة معــاً، يصــدرها النصــف العلــوى مــن الجســد الــذى يم يــل ويعتــدل فــى انســيابية مــع إيقاعيــة متباينــة، وغيــر متزامن

حركة أحد اليدين التى تقترب من الأرض وترتفع بشكل متكرر؛ ممـا يـوحى بحركـة الأبخـرة والـروائح المتصـاعدة، 

وتــدعم هــذه الدلالــة الحركيــة مســاحيق بيضــاء تتطــاير فــى الهــواء وتنثرهــا الأيــادى؛ ومــن ثــم يصــور التعبيــر الحركــى 

مـن باطنهـا؛ ممـا ) جـان جرنـوى(التـى تهـيمن علـى هـذه المدينـة، والتـى خـرج على هذا النحـو تلـك الـروائح النتنـة 

  . يوحى بأن هذا الكائن غريب الأطوار من إفرازات هذا المجتمع، وروائحه العفنة

وهـــذا مايتجســـد بالفعـــل فـــى لحظـــة محـــددة؛ حيـــث تنخـــرط الأجســـاد الممـــددة علـــى المنصـــة فـــى أداء 

، تشـبه النـبض الجسـدى، وتصـاحبها إيقاعـات الموسـيقى العنيفـة؛ تعبيـراً تعبيرات حركية حادة، ومتزامنـة، ومتكـررة

عن آلام المخاض؛ إذ سرعان ما تنفـرج هـذه الكتلـة الجسـدية، ويـنهض أصـحابها فـى دورانـات إلـى العمـق، وفـى 

بوضـوح ) جـان جرنـوى(حركة أشبه بالأبخرة والروائح المتطـايرة حتـى يخرجـون مـن المنصـة، حينئـذ تظهـر شخصـية

اً على أرضية المنصة، ومحاولاً النهوض بصعوبة أكثر من مـرة بغيـر جـدوى، ثـم يزحـف فـى محيطـه ويتشـمم ممدد

ماحوله، ثـم ينطـق أسـماء الأشـياء التـى يتعـرف عليهـا مـن روائحهـا، وسـرعان مـاتغزو الجمـوع منصـة التمثيـل ثانيـة، 

، ويمـــر بهـــم )جـــان جرنـــوى(رة، فيقـــف وتنتشـــر فـــى أجنابهـــا بحركاتهـــا الســـابقة التـــى تشـــبه حركـــة الـــروائح المتطـــاي

عَـــرَقْ، ميـاة، لحـم نيـئ، بهـارات، نحـاس، خمـر عتيـق؛ وهكـذا : واحداً تلو الآخر يتشمم كلاً منهم، وينطق بهويته

  .تعلم الكلام عن طريق الروائح؛ مما يشى بقوة حاسة الشم لديه التى كانت وسيلته الرئيسة لإدراك كنه الأشياء

ى حين يتم القبض عليه وهـو جالسـاً فـى أحـد الشـوارع، يـنقض عليـه أهـل المدينـة أما فى المشهد الختام

فى تكالب، ويتجاذبونه من أجزاء جسده جميعهـا فـى حـدة وعنـف؛ تعبيـراً عـن رغبـتهم فـى الانتقـام منـه؛ بسسـب 

ن دهــن وحــين يشــرع رجــال الأمــن فــى إعدامــه؛ يطُلــق علــيهم رائحــة العطــر النــادر المصــنوع مــ. قتلــه فتيــات القريــة

البشر، عطر الحب والحياة، ثـم يقـف؛ فيتسـرب العطـر إلـى أنـوف الجميـع ويأسـرهم، حينئـذ يتحـول غضـبهم منـه 

وتعبيــراً عــن تــأثير العطــر . إلــى لهفــة عليــه؛ فيركعــون تحــت قدميــه مشــدوهين بــه وقــد تحــول إلــى مــلاك فــى نظــرهم

فــى بعضــها بعضــاً، وتــذوب انتشــاءً،  علــيهم تتلــوى الأجســاد علــى أرضــية المنصــة وتتمــاهى فــى نشــوة، وتتــداخل

العطر على أجسـادهم تـزداد نشـوتهم للدرجـة التـى ينهضـون ثانيـة، ويتمسـحون فيـه حتـى ) جان جرنوى(وكلما نثر 

  .يخرجون من المنصة
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وقــد خــص نفســه بنســق حركــى يميــز شخصــيته ) جــان جرنــوى(أمــا عــن التعبيــرات الحركيــة الفرديــة، فنــرى 

مــا يقــف علــى قــدم واحــدة، ويرفــع الأخــرى عــن الأرض قلــيلاً، مــع التنــاوب المســتمر  المشــوهة الغريبــة؛ إذ دائمــاً 

بين القدمين، وإذا استقر علـى القـدمين للحظـات سـريعة فـلا يثبـت، بـل يسـتطيل علـى أطـراف الأصـابع، ويشـب،  

، كمــا تســتطيل رقبتــه، ويتــدلى لســانه؛ وكلهــا تعبيــرات حركيــة تكشــف عــن أنــه شخصــية غيــر مســتقرة، ومضــطربة

بينمــــا تميــــزت الحركــــة الفرديــــة للشخصــــيات الأخــــرى جميعهــــا بالســــمة الواقعيــــة التــــى تــــوحى . تعــــانى خلــــلاً مــــا

  . بتجانسهم، ورسوخهم، واستقرارهم النفسى

وبالنســبة إلــى الثنائيــات الحركيــة فتمثلهــا جـــرائم القتــل الخمــس والعشــرون التــى اتســمت بتشـــابه الأداء 

بوحشية علـى الضـحية فـى أثنـاء انشـغالها بفعـل مـا، ويكـتم ) جان جرنوى(جم الحركى فى تنفيذ فعل القتل؛ إذ يه

أنفاســها بقــوة حتــى تخــر صــريعة، ثــم يمســح العــرق الــذى تصــبب مــن ســاقيها، وذراعيهــا، ورقبتهــا، ويتشــمم يــدها 

بنشـــوة، ثـــم ينثـــر المســـاحيق بجوارهـــا؛ فتـــنهض الضـــحية وهـــى تتـــراقص فـــى حركـــة انســـيابية تتركـــز فـــى الكتفـــين 

اعين فتبــدو وكأنهــا أبخــرة تتطــاير، متوجهــة إلــى ماكينــة التقطيــر الأســطوانية القابعــة فــى العمــق؛ وهــى إشــارة والــذر 

إيحائية بليغة تصور مصـير الضـحية بعـد مقتلهـا بأسـلوب تعبيـرى؛ حيـث إعـادة تـدوير الجسـد البشـرى بعـد إزهـاق 

  . روحه، وتقطيره، واستخراج العطور من شحومه

ض التعبيــرات الحركيــة الفرديــة، والثنائيــة، والجماعيــة، عبــر تراكمهــا فــى ســياق وهكــذا اســتثمر هــذا العــر 

المشاهد الحركية الخالصة، وتـداخلها، وتقاطعهـا معـاً؛ لإفـراز الصـور البصـرية الحركيـة المنتجـة للمعنـى، مسـتفيداً 

فـة، وتجسـيد معنــى مـن مرونـة الجسـد البشـرى، وديناميتـه فـى تشــكيل مجموعـة مـن العلاقـات المتنـافرة، أو المتآل

  . الشخوص، وبلورة المعانى والأفكار التى ينطوى عليها العمل

فيصــور شــدة المعانــاة والأحــزان التــى تطــوق أبنــاء ســوريا؛ نتيجــة لمــا آل  )٥١()أرواح(وفيمــا يخــص عــرض

ة إليه حال الوطن الشقيق مـن دمـار، وخـراب، وضـحايا، وتمـزق؛ فكـان العـرض بمثابـة مرثيـة مسـرحية حركيـة حزينـ

تبُكــى البلــد الشــقيق، وتأســى لحالــة، لاســيما وأن مخــرج العــرض ســورى الجنســية، نــزح إلــى مصــر مــع الأحــداث 

الأخيرة الدامية، واستقر بالإسكندرية، فجاء العـرض وكأنـه هـم ذاتـى عايشـه المخـرج، وتوسـل بـالرقص المسـرحى 

لمختلفــه، موظفــاً التعبيــر الحركــى ليعبــر عــن الجــرح الــذى يؤلمــه؛ إذ يتأســس العــرض علــى لغــة الــرقص بأشــكاله ا

الراقص؛ ليجسد من خلاله الهـم السياسـى الـوطنى القـومى، مازجـاً بـين الـرقص المسـرحى المعاصـر الـذى يسـاعد 

علــى التعبيــر عــن المشــاعر الداخليــة للإنســان، وتوليفــة مــن الــرقص الأجنبــى الــذى تــم توظيفــه فــى ســياق درامــى؛ 

  .ليعبر عن مغزى العمل
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وبريـك  هيـب هـوب،(صات التـى أداهـا الممثلـون الراقصـون بـأداء حسـى عـالى نـذكر رقـص ومن أبرز الرق

التـى اعتمـدت فـى أدائهـا علـى أعضـاء الجسـد Samba dance) ٥٢)(سـامبا(، وكذلك نذكر رقصة الــ )دانس

اع التـى تشـبه فـى أدائهـا حركـات الـدف Zumba dance )٥٣()زومبـا(ورقصة الـــ . كافة، وتم أدائها بصورة سريعة

وقـد حـاول المـؤدون توظيـف هـذه ). السـامبا، والسالسـا، والمـامبو(عن النفس، وتجمع فى حركاتها بين رقصـات 

الرقصــات وغيرهــا؛ لتجســيد حالــة الــرفض القــوى العنيــد لمــا يحــدث فــى ســوريا، فكــان تنــوع الرقصــات، وتنــوع 

ل يخـاطبون المجتمـع الإنسـانى بلغـات العـالم حركاتها، وإيقاعها، تعبيراً اسـتعارياً بليغـاً يـوحى وكـأنهم يسـتغيثون، بـ

ـــة اســـتعارة تجســـيدية تعبـــر عـــن مشـــاعر  -أحيانـــاً  –وكانـــت حـــدة الحركـــات وعنفهـــا . المختلفـــة، والمـــؤثرة بمثاب

  . الرفض الدفينة لواقع الحال المؤلم فى سوريا

؛ حيــث قــُدم وقــد تضــافرت عناصــر الرؤيــة التشــكيلية مــع الأداء الحركــى الــراقص فــى بلــورة هــذه المعــانى

العــرض داخــل فضــاء مســرحى يطوقــه الســواد الــذى اختــاره المخــرج ليكــون لونــاً لســتائر منصــه التمثيــل تعبيــراً عــن 

يـــوحى بالكآبـــة، "حالـــة الحـــزن والحـــداد علـــى فقـــدان الأحبـــة، والأقـــران، والإخـــوان، لاســـيما وأن اللـــون الأســـود 

ــــدادوالظـــلام، والحـــزن، والليـــل، والمـــــوت، والخــــــوف، والغمـ ــــريمة، والحـــ ــــر، والجــ ــــرعب، والشــ ؛ )٥٤("ـــــوض، والـ

لذلك تغرق أرضـية المنصـة فـى أوراق الشـجر الـذابل الـذى يرمـز إلـى كثـرة الضـحايا التـى تتسـاقط، ويـذبل شـبابها 

وجمعـت الأزيـاء بـين اللـونين المتناقضـين الأبـيض والأسـود؛ . مبكراً فى ظل هذه الأحداث الدامية مـن دون ذنـب

عبير عن حالة الحيرة والتناقض التى يعانى منها أبنـاء سـوريا إزاء تفـاقم الأوضـاع، واضـطرارهم إلـى مغـادرة أرض للت

ــاء مــن الشــعب ــة  . الــوطن تحــت قســوة الرصــاص الطــائش الــذى يقتــل الأبري وقــد وظــف المخــرج الإضــاءة الملون

ـــرف كـــالأحمر، والأزرق، والأخضـــر، وتـــداخلها بـــين الحـــين والآخـــر مـــع الفلاشـــات  الضـــوئية المتقطعـــة والتـــى تعُ

بالفلاشر؛ مما ساعد على إبراز المشاعر المتباينة، وتجسيد حالة الخراب والـدمار التـى تنتـاب الـبلاد، كمـا نجـح 

ــنعكس علــى أجســاد الممثلــين؛  أن يخلــق بوســاطة الضــوء والظــل أحزمــة مــن الخيــالات الضــوئية الشــبحية التــى ت

   .شهداء التى تحكى مأساة الوطن، وتبُكيهفتصورهم وكأنهم أشباح، أو أرواح ال

بوصــفه  -فــى شــئ مــن التفصــيل  -فســيتوقف عنــده الباحــث )٥٥()ســفر الســقوط(أمــا عــرض 

أنُموذجاً تطبيقياً للدراسة؛ لأنه من التجارب المعاصرة المتميزة لعروض التعبيـر الحركـى التـى قـُدِّمَت 

هده الباحــث مشــاهدة حيــة فــى الــدورة وقــد شــافـى الســنوات الأخيــرة فــى مهرجــان نــوادى المســرح، 

م؛ حيـث كـان الباحـث عضـو لجنـة النـدوات بالمهرجـان ٢٠١٥الرابعة والعشرين من المهرجان عـام 

مـن أنضـج العـروض الحركيـة  بتكليف من الهيئة العامة لقصور الثقافـة، ولاحـظ عـن قـرب أن العـرض
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مقها، كما لاقى قبولاً جماهيرياً واسعاً، المقدمة، وأكثرها نجاحاً، وقد اتسم بحداثة الرؤية الفنية، وع

ــالى المهرجــان، وقــد تــم  ــاً نقــدياً كبيــراً فــى النــدوات التــى كانــت تعقــب العــروض فــى أثنــاء لي وترحيب

  . تصعيده إلى المهرجان الختامى الرابع والعشرين لنوادى المسرح من بين العروض المختارة

، أن استضــــافتــه الكثيـــــر مـــن مهـــرجـــــانـــــات والدليل على ما حققه العــــرض من نجـــاح ملفت

ــــرجان ــــواة الأخـــرى كمهـــ ــــرية(مســـارح الهــــ ــــام ) الحـــــ ــــر عــ ــــداع فـــى ديسمبـــ ــــز الإسكنــــدرية للإبــ بمركــــ

ائـــــز م، وحــاز علـى جــــو ٢٠١٦بمكتبـــة الإسكنــــدريـة فــــى عـام ) الفرق الحرة(م، ومهــرجــان ٢٠١٥

  . والمـــوسيقى، والسينوجرافيا؛ مما دعا الباحث لتناوله بالدراسة عــــدة فى التمثيل، والإخــراج،

  :أنُمـوذجاً تطبیقیاً ) سفـر السقـوط(عـرض 

يتنـاول العـرض فكـرة الخلـق، والوجــود الإنسـانى، وديمومـة الرحلـة البشـرية بكــل مـا تحملـه مـن صــراعات 

التــوراة، والإنجيـــل، :(وحتــى الآن؛ وذلــك عبـــر مــاورد فــى الكتــب الســماوية المقدســةمســتمرة منــذ بــدء الخليقــة 

، وكذلك عبر ماجاء فى الموروث، وأثر ذلك كلـه فـى المعتقـد الـدينى، وتشـكيله، وإذا تأملنـا العمـل مـن )والقرآن

فــى العصــور  زاويــة الخطــاب والرؤيــة يكــاد يكــون عرضــاً دينيــاً علــى نهــج المســرح الــدينى والكنســى الــذى اشــتهر

وغيرهـا، والـذى نشـأ  ) الصـراع بـين الخيـر والشـر(، و)معجزات السيدة العـذراء: (الوسطى بموضوعاته الدينية مثل

  .كذلك فى عصر النهضة بغرض دينى، وبوصفه خطاباً وعظياً 

تأسســـت فكـــرة العـــرض علـــى فلســــفة عميقـــة تفســـر قـــدر الإنســــان، ومصـــيره المحتـــوم؛ هـــذه الفلســــفة 

التــى تحكــم تصــرفاته جميعهــا عبــر التــاريخ البشــرى، فهــى ثنائيــة متكــررة فــى ) الخطيئــة والعقــاب(تلخصــها ثنائيــة 

الحقــب الزمانيــة كلهــا علــى مــدار التــاريخ؛ فمــا مــن خطيئــة يقترفهــا الإنســان إلا ويترتــب عليهــا عقابــه كمــا يصــور 

نـة تطاردهمـا علـى الأرض العرض؛ فحـين عصـى آدم وحـواء االله تعـالى كـان عقابهمـا الطـرد مـن الجنـة، وظلـت اللع

وحـــين عصـــى قـــوم لـــوط االله تعـــالى ولهثـــوا وراء الشـــهوات والغزائـــر فترتـــب علـــى ذلـــك . حتـــى فقـــدا أحـــد أبنائهمـــا

وحــين لهــث بنــو إســرائيل وراء ملــذات الحيــاة مــن أمــوال، وســلطة، ونســاء، وتطــاولوا علــى حــدود االله . هلاكهــم

ا ســـليمان وراء رغبـــاتهم، ووقعـــوا فـــى الرذيلـــة كمـــا وحـــين انســـاق النـــاس فـــى عهـــد ســـيدن. وجـــب علـــيهم العقـــاب

وفى زماننـا حـين اسـتخدم الإنسـان التكنولوجيـا فـى غيـر محلهـا؛ .انخرطوا فى تعليم السحر؛ فكان عقابهم وخيماً 

لإشعال الحروب، وإذلال الشـعوب، وتـدميرها، والسـطو علـى ثرواتهـا، فكـان الجـزاء مـن جـنس العمـل، واسـتحق 

بح شـبه إنسـان، وهكـذا فـإن الخطيئـة هـى آفـة بنـى الإنسـان، والسـبب فـى تعاسـته وشـقائه أن تمُسخ هويتـه، ويصـ

  .على مر العصور
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لــذلك يركــز العــرض علــى الخطيئــة الإنســانية فــى علاقتهــا بكــل مــن الفطــرة، والعقــل، وارتبــاط ذلــك كلــه 

قوطٍ متكــرر بــدءً مــن بالإنســان، وأزمتــه الأبديــة فــى الصــراع مــع القــدر؛ لتحقيــق وجــوده، ومــا يــتمخض عنــه مــن ســ

؛ ذلـك الـذى وضـع الإنسـان فـى حالـة )سـقوط الجسـد(طرد آدم وحواء من الجنـة فيمـا يعُـرف بالسـقوط الأول أو

ســقوط (مــن التحــدى، والإصــرار، لكنــه فــى محاولاتــه كلهــا كــان يســقط ســقوطاً مروعــاً المــرة تلــو الأخــرى؛ حيــث 

بــين الفطــرة والابتــداع والــذى تمثلــه ) ســقوط الفــرج(، والــذى تمثلــه جريمــة قتــل هابيــل علــى يــد أخيــه قابيــل) اليــد

) سـقوط الفـم(الـذى تمثلـه قصـة بنـى إسـرائيل وإصـرارهم علـى رؤيـة االله جهـراً، و) سـقوط العـين(قصة قوم لـوط، و

تلـــك الســـقطة الأخيـــرة التـــى يرصـــدها ) ســـقوط العقـــل(عـــن طريـــق الكلمـــة كمـــا تصـــوره قصـــة هـــاروت ومـــاروت، و

نســان؛ لــذلك يُختــتم العمــل بجملــة تــأتى علــى لســان الراويــة، وتحمــل فــى طياتهــا مأســاة العــرض، والتــى تــودى بالإ

  )٥٦(".حين يغنى ابن آدم بالوجود، يجتاحه الجوع ليأكل كل شئ حتى عقله: الراوية: "بنى الإنسان

وهكذا لم يسقط الإنسان دفعة واحدة، بل حدث سقوطه على دفعات عـدة تمثـل حواسـه التـى أخطـأت 

؛ ومــن ثــم فــإن كــل خطيئــة يتبعهـا ســقوط مــروع، وكــل ســقوط يلازمــه )العقـل(و) الفطــرة: (لا ثالــث لهمــا بـين أمــرين

هــى الوحــدة المتكــررة فــى المشــاهد كلهــا؛ إذ يبــدأ كــل مشــهد ) الخطيئــة والعقــاب(عقــاب شــديد؛ لتصــبح ثنائيــة 

أ مـن خلالهـا، وينتهـى إليهـا علـى بخطيئة، وينتهى بعقاب، غير أن هذه الثنائية تمثل الإطار الـرئيس للعمـل؛ إذ يبـد

ــة بأســلوب شــبيه  ــه مــن عبثي ــة متكــررة، تجســد مأســاة الإنســان، ومــا آل إليــه حال الشــاكلة نفســها، عبــر بنيــة دائري

   )٥٧().مسرح العبث(فى  بملامح البناء

إلــى بنــاء دائــرى، يبــدأ  -فــى صــياغة العمــل، ونســج أحداثــه  -فمــن الواضــح أن المخــرج المؤلــف عمــد 

ويقــود إليهـــا؛ فقـــد رفــض التعبيـــر عـــن الوضــع المـــأزوم للإنســان وصـــرعاته المســـتديمة عــن طريـــق بنـــاء  مــن نقطـــة،

مسرحى منطقـى يلتـزم بأسـس الـدراما التقليديـة التـى تنحـو إلـى الـنمط المسـرحى الشـائع والمتكـرر، والـذى يعتمـد 

ة تهفـو إلـى التحـرر مـن سـطوة البنـاء على بداية، ووسط، ونهاية، فيما يطلق عليه بالبناء الأرسطى، وآثـر بنيـة دائريـ

لايــربط بينهــا ســوى الأثــر الكلــى العــام الــذى يتمحــور  التقليــدى، وصــياغتها فــى صــورة أحــداث متجــاورة بالتتــابع،

  .عبر التاريخ البشرى حول الصراع الإنسانى

تقنيــات وجـدير بالملاحظـة أن هــذا الأسـلوب الــدائرى فـى البنـاء قــد تضـافرت فــى خلقـه بنُـى عــدة تقاسـمتها 

، )٥٨()الريبورتــاج(؛ تلــك التقنيــات التــى نمــت اعتمــاداً علــى اســتعارات فنيــة متنوعــة مــن أبرزهــا )التشــخيص(و) الســرد(

؛ حيـث أغنـى المخـرج المؤلـف عملـه عبـر توظيفـه هـذه التقنيـات المختلفـة، مسـتمداً )٦٠()الريفيو(، و)٥٩()المونتاج(و
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مسـتلهمة مـن التـاريخ الإنسـانى للبشـرية جمعـاء، مسـتخدماً أسـلوب مادته الدرامية مـن واقـع حقـب تاريخيـة محـددة، 

أو مــا يســمى بــالتحقيق الــدرامى الــذى يقــدم قــراءة معينــة للتــاريخ؛ كــى يبــرهن علــى وجهــة نظــره فــى تلــك " الريبورتــاج"

ن المــر " الريفيــو"كمــا اســتعان بأســلوب . الحقــب مــن تــاريخ الإنســان ســواء أكــان القــديم، أم الحــديث، أم المعاصــر

الــذى " الريفيــو"الــذى اســتعاره مــن مســرح الكباريــه السياســى، مفككــاً بــذلك الشــكل الأرســطى للــدراما إلــى شــكل 

أو مــا يســمى بــالقطع المونتــاجى " المونتــاج"يبنــى أحداثــه بالتجــاور لا بالتصــاعد، معتمــداً فــى الأســاس علــى أســلوب 

تنظيمهــا، ووضــعها فــى حالــة مــن التجــاور بشــكل  القــائم علــى انتقــاء مواقــف وأحــداث مــن الواقــع التــاريخى، وإعــادة

  .يؤدى إلى خلق رؤية متدفقة تستهدف توصيل المضمون الإنسانى

هــذه التقنيــات، والاســتعارات المتنوعــة أفقــدت الأحــداث عنصــر التشــويق التقليــدى الــذى يــتمخض عنــه 

، فالتشـويق هنـا أقـرب فـى طبيعتـه إثارة التوتر الناتج عن تدرج الأحداث وتصاعدها، وأمدتها بنوع آخر أكثر وعيـاً 

إلـــى مثيلـــه فـــى مســـرح العبـــث، ذلـــك التشـــويق الـــذى يخلـــق النمـــوذج الشـــكلى للعـــرض نفســـه، وهنـــا تكـــون بنيـــة 

ـــذى ينمـــو عبـــر التكشـــف الـــواعى للواقـــع؛ أى واقـــع  العـــرض وشـــكله ذات قـــوة دلاليـــة خاصـــة؛ إنـــه التشـــويق ال

لـدائرى، واسـتعاراته الفنيـة لـيس مجـرد إطـار خـارجى يتعلـق الإنسان، وحقيقة وجوده؛ ومن ثم فـإن أسـلوب البنـاء ا

خطـاء بفطرتـه،  -كمـا يصـوره العـرض  -بالشكل فحسب، وإنما يعكس أيضـاً المضـمون الـداخلى؛ إذ إن الإنسـان

يتناسى عقلـه المفكـر، وينسـاق خلـف غرائـزه، ونزواتـه، وشـطحاته، فحـق عليـه العقـاب، وكـان لزامـاً عليـه أن يعـود 

ســها التــى بــدأ منهــا؛ فالإنســان ذلــك المخلــوق العجيــب يبنــى الحضــارات، ويــذهب بهــا إلــى آفــاق إلــى النقطــة نف

التقدم، ثم يهدمها فوق رأسه، ويدمرها؛ ليعاود بنائها من جديـد مـرة آخـرى، ثـم يعـود ويـدمرها، وهكـذا يسـير فـى 

  .وكأنه يدور فى حلقة مفرعة حياته منذ بدء الخليقة فيما يشبه اللانهائية؛

التـــى تحكـــم الأحـــداث كافـــة، تتبلـــور مجموعـــة مـــن الثنائيـــات المتناقضـــة، ) الخطيئـــة والعقـــاب(ثنائيـــة وبـــين 

) البقـــاء والفنـــاء(، )الإيمـــان والشـــرك(، )الطهـــر والفجـــور(، )الفضـــيلة والرذيلـــة(، )الخيـــر والشـــر: (والمتصـــارعة، مثـــل

عة تتــداخل، وتتقــاطع، وتتشــابك؛ فترســم وغيرهــا، ومــن الملاحــظ أن هــذه الحلقــات المتتابعــة مــن الثنائيــات المتصــار 

ملامـح التـاريخ الإنسـانى فـى تطـوره مـن عصـر إلـى عصــر، ومـن حقبـة إلـى أخـرى، مؤكـدة علـى أن كـل مرحلـة لاتخلــو 

من الصراع الدامى الـذى آل إليـه حـال الإنسـان؛ لتظـل ثيمـة الصـراع هـى الركيـزة المسـيطرة علـى الأحـداث كلهـا مـن 

  .التى تمثل الغواية فى العصور كلها) المرأة(، و)السلطة(، و)القوة: (خلال محاور ثلاثة رئيسة
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ـــة التشـــظى، والانشـــطار؛ حيـــث ) الخطيئـــة والعقـــاب(وإزاء ثنائيـــة  التزمـــت الأحـــداث فـــى صـــياغتها بتقني

جــاءت أفكــار المشــاهد والأحــداث كلهــا مشــطورة إلــى قســمين، بحيــث يصــبح القســم الثــانى مــن المشــهد نتيجــة 

ن الإنســان مــن تصــرفات وأفعــال مبــالغ فيهــا، وصــورها القســم الأول مــن المشــهد ذاتــه؛ الأمــر منطقيــة لمــا بــدر مــ

الذى جعل الأحداث تتسم بحرية الحركة والتجزيئ على نحو ملحمـى؛ حيـث جـاءت فـى ثمـانى مشـاهد منفصـلة 

لــى معنــى  تأخــذ شــكل اللوحــات المتجــاورة، لكــل منهــا فكرتهــا، لكــن فــى النهايــة تــتلاحم هــذه المشــاهد؛ لتــدل ع

 تــأثر واضــح بالمســرح الملحمــى عنــد برتولــد بريخــت كلــى كــامن وراء تلــك اللوحــات المنفصــلة؛ وفــى ذلــك

Bertold Brecht)التــى تتكــون مــن ثمــانى  )٦١()الاســتثناء والقاعــدة(كمــا فــى مســرحيته  )م١٩٥٦ -١٨٩٨

ــاة جــاليليو(ومســرحيته  لوحــات ومقدمــة ســردية، الأم (حــة، ومســرحيته التــى تتكــون مــن خمــس عشــرة لو  )٦٢()حي

  .التى تحوى اثنتى عشرة لوحة، وغيرها )٦٣()شجاعة

علــى الــنهج الملحمــى فــى صــورة قصــة مــن الماضــى ) ســفر الســقوط(وقــد جــاءت المشــاهد الثمانيــة فــى 

تـــروى أمـــام الجمـــاهير كمـــا يـــروى شـــاهد عيـــان حادثـــاً لأنُـــاس لـــم يـــروه بأنفســـهم؛ لـــذلك كانـــت القصـــص الدينيـــة 

ـــة، وتسلســـ برتولـــد (لها، هـــى المعبـــر الأول عـــن تجربـــة هـــذا العـــرض تـــأثراً بالمســـرح الملحمـــى، فيقـــول التاريخي

؛ لـذلك اعتمـد العـرض علـى "القصـة، فهـى قلـب العـرض المسـرحى) الحدوتـة(كل شئ يتوقف على ")٦٤()بريخت

  .السرد القصصى الحركى للأحداث، وقطعه بين الحين والآخر عن طريق الراوى الملحمى

ة الــراوى عنــد برتولــد بريخــت تتمثــل فــى إعطــاء المشــاهد فكــرة مســبقة عــن الأحــداث وقــد كانــت وظيفــ

إلــى التأمــل النقـدى تجــاه مايشــاهده، غيـر أنــه يقطــع  -منــذ البدايـة  -والشـخوص قبــل أن تبــدأ المسـرحية، ليتهيــأ 

ميـة بـدور الحدث بين الحين والآخـر؛ ليعلـق أو ينتقـد، ولا مـانع مـن أن تقـوم إحـدى شخصـيات المسـرحية الملح

سـفر (؛ وهـو الأمـر نفسـه الـذى حـدث فـى )٦٥()محاكمـة لوكولـوس(الراوى، كشخصية المنادى مثلاً فـى مسـرحية 

؛ حيـــث قامـــت الشخصـــية النســـائية الوحيـــدة بـــأداء دور الـــراوى جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع أدوارهـــا الحركيـــة )الســـقوط

ياته، وزمانــه، ثــم تعــود لتعلــق عليــه الأخــرى، فكانــت تعطــى نبــذة مــوجزة فــى بدايــة كــل مشــهد عــن فكرتــه، وشخصــ

  .فى النهاية، وتستأنف تقديم المشهد الذى يليه، وهكذا حتى النهاية

وعلــى خطــى المســرح الملحمــى يحقــق المخــرج المؤلــف لعرضــه الإبعــاد الزمــانى والمكــانى بــالرجوع إلــى 

ختلفـة، وقـد دارت أحـداث عمق التاريخ الإنسانى، وقصصه الدينى؛ ليسـتلهم وقائعـه وأحداثـه فـى حقـب زمانيـة م

ــة الخلــق فــى عــالم  ــارة جميعهــا فــى أقطــار مختلفــة، وعــوالم متباينــة؛ فبينمــا تــدور قصــة بداي هــذه القصــص المخت
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القصص الأخـرى جميعهـا علـى سـطح الأرض، وفـى بقـاع متفرقـة؛ حيـث إن أحـداث هـذه القصـص  السماء، تدور

ع فـى بـلاد الشـام، والعـراق، وشـبه الجزيـرة العربيـة؛ ومـن التى ذكرها القرآن الكريم، والكتب السماوية الأخرى تق

ـــالجمهور منفصـــلاً عـــن  ـــف أن يحـــتفظ ب ـــق الإبعـــاد الزمـــانى والمكـــانى يســـتطيع المخـــرج المؤل ـــه عـــن طري ـــم فإن ث

الأحداث منذ البدايـة، بمـايتيح لـه القيـام بعمليـة نقديـة تجـاه مـا كـان يـتم فـى الماضـى سـواء أكـان الماضـى البعيـد 

فيستطيع أن يقارن بين الواقع الفنـى المطـروح، وواقعـه المعـيش؛ ومـن ثـم يمكنـه أن يتخـذ قـراراً بشـأن أم القريب؛ 

  .أحواله المتردية بهدف التغيير نحو الأفضل

كـــذلك لجـــأ المخـــرج المؤلـــف مثـــل برتولـــد بريخـــت إلـــى التكـــرار بوصـــفه حيلـــة تكنيكيـــة ملحميـــة تتـــيح 

لبرتولــد ) الاســتثناء والقاعــدة(، أو)٦٦()طبــول فــى الليــل(حيتى الفرصــة لنقــد الســلوك، كتكــرار الأحــداث فــى مســر 

، وكـان التكـرار فـى عـرض )٦٧()الإنسـان الطيـب مـن ستشـوان(أو تكرار الشخوص كما فى مسرحية  بريخت مثلاً،

) ٢(، وآدم)١(تكراراً فى الشخصـية؛ حيـث تكـرار شخصـية آدم، وانقسـامها علـى ذاتهـا إلـى آدم) سفر السقوط(

همــا تكــراراً للآخــر، وكــان التكــرار هنــا حيلـة ذكيــة لتجســيد الصــراع الــداخلى فــى نفــس الشخصــية بحيـث كــان كلا

  .فى المشاهد كلها) الخطيئة والعقاب(وبلورته، كما يتبدى تكرار الحدث فى تكرار الثنائية الرئيسة 

والتعبيــر  وإذا كـان العــرض يتأسـس علــى لغـة التعبيــر الحركـى عــن طريـق الاعتمــاد علـى الحركــة، والجسـد،

الإيمـــائى الحركـــى الصـــامت، والـــراقص، فإنـــه مـــزج فـــى طياتـــه بعـــض جمـــل الحـــوار القليلـــة جـــداً، والتـــى تخللـــت 

المشاهد الحركية، وجاءت فى صور متنوعة؛ فتارة تأتى فى صورة جمل سـردية تقريريـة مكثفـة تخبـر بأحـداث كـل 

ة تــأتى فــى صــورة جمــل فرديــة إخباريــة أو مشــهد، وشخوصــه، وزمانــه علــى نحــو مــا جــاء علــى لســان الراويــة، وتــار 

تحذيريــة يرددهــا صــوت مــن الخــارج يــوحى بالإلــه أو الــرب علــى نحــو تحــذير الــرب لآدم وحــواء مــن الأكــل مــن 

الشجرة المحرمة، ثم إخباره لهما بطردهما من الجنـة وغيـره، وتـارة يـأتى الحـوار علـى لسـان الممثلـين مُوَجَهـاً إلـى 

مــا طلــب الممثلــون مــن ســيدنا موســى عليــه الســلام رؤيــة االله جهــراً، وتــارة رابعــة شخصــية غيــر مرئيــة علــى نحــو 

العصـــر (يتبــادل الممثلـــون جمــل حواريـــة قليلــة ومقتضـــبة فــى ســـياق لحظـــة دراميــة علـــى نحــو ماجـــاء فــى مشـــهد 

ولــم يشــغل الحــوار مســاحة تــذكر مــن الأحــداث، بــل كانــت الغلبــة للتعبيــر الحركــى  .وغيــره) الحــديث

  .وسيلة الرئيسة فى الأداءباعتباره ال

الـــذى يميـــل إلـــى الاختـــزال  )٦٨()الـــديكور التجريـــدى(وجـــدير بالـــذكر أن العـــرض اعتمـــد علـــى إمكانـــات 

الشـــديد، والتبســـيط فـــى المنـــاظر، ويعتمـــد علـــى المســـاحات، وإظهـــار قيمـــة المظهـــر البســـيط الـــذى تبـــدو عليـــه 

ــة تمامــاً؛ فــ ــة، بــل مجــرد الأشــياء؛ لــذلك قُــدم العــرض فــوق خشــبة مســرح عاري لا ســتائر أماميــة، ولا ســتائر جانبي
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فضـاء متســع خـالى مــن أى ديكــور، ومـن أى ارتفاعــات، أو مســتويات، تحـدده بانورامــا خلفيــة بيضـاء اللــون تمتــد 

باســتدارة مــن أقصــى يمــين المســرح إلــى أقصــى يســاره؛ فتحــدد مســاحة التمثيــل فــى تشــكيل نصــف دائــرى فــى 

اهير فـى الصـالة النصـف الآخـر مـن الـدائرة؛ ليتحـول الفضـاء المسـرحى إلـى مواجهة الجمهـور، بينمـا تكمـل الجمـ

دائــــرة تحــــوى الممثلــــين والجمــــاهير معــــاً؛ ممــــا يــــوحى بشــــكل الكــــرة الأرضــــية التــــى ينحــــت الممثلــــون بــــداخلها 

الأحــداث الدراميــة المختلفــة بوســاطة تعبيــراتهم الحركيــة المتنوعــة؛ ومــن ثــم يصــبح الجمهــور علــى هــذه الشــاكله 

  .بل جزأً منها أيضاً  داً على الأحداث المطروحة أمامه، ومشاركاً فيها،شاه

كمــا نلاحــظ وجــود فتحــة علــى البانورامــا الخلفيــة المســتديرة فــى جهــة اليســار تــم تشــكيلها لتماثــل فتحــة 

التناسل عند المرأة؛ حتى يوحى دخول الممثلـين وخـروجهم بحركـة الـدخول والخـروج مـن الـرحم؛ ممـا يؤكـد علـى 

ل شئ يتعلق بالإنسان لابد لـه مـن رحـم يخـرج منـه، فمـا يولـد مـن أفكـار تـدور بعقلـه، ومعتقـدات يـؤمن بهـا، أن ك

وخطايا وآثام يقترفها، لابد لها من رحم؛ إذ تولد مـن داخـل الإنسـان نفسـه، وليسـت مفروضـه عليـه قسـراً، وحتـى 

فتـارة تمثـل بـاب : عـرض اسـتخدامات عـدةغير أن هذه الفتحة تستخدم فـى ال. الإنسان لابد له من رحم يولد منه

الدخول والخروج من الجنة، وتارة تمثل باب الكوخ الـذى يقطنـه آدم وذريتـه علـى سـطح الأرض، وتـارة تسـتخدم 

قوم لوط، كما كانـت تمثـل المـلاذ الأخيـر الـذى ضـاع مـن البشـر فـى معظـم القصـص  لدخول الملاك الذى يهلك

  .كية الأخرىالمقدمة، وغيرها من الاستخدامات الذ 

ثـــراءً بصـــرياً  ويـــرى الباحـــث أن اختيـــار اللـــون الأبـــيض للبانورامـــا الخلفيـــة المســـتديرة اختيـــار ذكـــى يعطـــى

للصــورة المرئيــة؛ إذ يتــيح هــذا اللــون مســاحة بيضــاء تســمح بــإبراز الإســقاطات الضــوئية الملونــة عليهــا؛ ومــن ثــم 

ممـا يـؤثر  كس عليهـا مـن ألـوان ضـوئية مختلفـة ومتنوعـة؛يتغير لون البانوراما الخلفية من لحظة إلى أخرى بمـا يـنع

فـى شــكل المســرح، والصــورة البصــرية المتولـدة فــى الفضــاء المســرحى، ويســهم فـى تهيئــة الأجــواء المناســبة التــى 

ولايمكن أن نغفل الشـرائح المعتمـة التـى تسـقط علـى البانورامـا . تلائم مسارات الأحداث فى المشاهد المختلفة

شــاهد بعينهــا، فتحولهــا إلــى شاشــة عــرض تعكــس صــوراً ثابتــة محــددة كصــورة غــراب، وصــورة بقــرة، الخلفيــة فــى م

  . مما ساعد على إكمال المعنى الحركى الجسدى، وتعميقه ؛)٢٠١٥(ورقم 

وعلى الرغم من بساطة هذا الديكور التجريدى المختـزل علـى هـذا النحـو، فإنـه يعُـد واحـداً مـن العناصـر 

مــح الفضـاء المسـرحى للعــرض، وربطـه بـالجمهور فــى وحـدة فنيـة دالــة، ومعبـرة، فضـلاً عــن المهمـة فـى تكـوين ملا

دوره الــرئيس فــى تحديــد مســاحة التمثيــل والحركــة، والمشــاركة فــى صــنع الكثيــر مــن الصــور البصــرية الدالــة التــى 

  .تسهم فى صنع الصورة الكلية للعرض، وما تنطوى عليه من معان، ودلالات
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التشكيلى التجريدى للعـرض بطابعـه الإيحـائى الرمـزى يثـرى الفضـاء المسـرحى؛ ذلـك وهكذا فإن المناخ 

الفضـــاء الـــذى تتبـــدل دلالاتـــه وإيحاءاتـــه بمـــا يـــدخل عليـــه مـــن ألـــوان، وتكوينـــات حركيـــة، وتشـــكيلات جســـدية، 

حا إلــى ثــراء الــديكور التجريــدى بصــفة عامــة، موضــ )٦٩()صــبرى عبــد العزيــز(وأزيــاء، وإكسســورات وغيــره، فيشــير

ــة تشــكيلية الطــابع بالإســلوب الاصــطلاحى الــذى يتعامــل مــع الفضــاء المســرحى علــى أن خشــبة  أنــه يجعــل الرؤي

المســرح ليســت ســوى خشــبة مســرح، وكــل مــا عليهــا لــيس ســوى تمثيــل، كمــا يخلــق مناخــا تشــكيليا يعتمــد علــى 

فكـرة الـنص عـن طريـق الصـياغة  القيم اللونية، والقيم الخطيـة للجسـد، وإعطـاء الفضـاء قيمتـه المجـردة، واحتوائـه

الفنيـــة بالوســـائل المســـرحية؛ تلـــك الصـــياغة التـــى تنشـــط خيـــال الجمهـــور، وتســـهم فـــى تنميـــة الابتكـــار، وكشـــف 

   .علاقات جديدة، والاستمتاع بالقيم المرئية، وبنائها

مـن بمايحملـه ) الرجـل: (فـى جنبـات الجنـة، ويصـور بدايـة خلـق قطبـى الحيـاة" المشهد الافتتـاحى"يدور 

بماتتملكهــا مــن مشــاعر جامحــة ) المــرأة(، و)آدم(نــوازع متناقضــة تســبب صــراعه الــداخلى بوصــفه بشــراً، ويمثلــه 

تجــاه الرجــل، كالحــب، والعشــق، والــود، والحنــو، والعطــف، وغيرهــا مــن المشــاعر الإنســانية، بوصــفها أنثــى، ثــم 

هـذه المشـاعر، والنـوازع  -ت حركيـة متنوعـة عبـر متتاليـا -ويجسد هذا المشهد ). حواء(زوجة، ثم امُاً، وتمثلها 

  .المتناقضة التى تحملها نفوس بنى البشر؛ إذ تعد السبب الرئيس الذى يدفعهم إلى الوقوع فى الخطايا

وبسبب أن الرجل قد خُلق قبل المـرأة وفقـاً للمصـادر الدينيـة التـى تأسـس عليهـا العـرض، فيُفتـتح القسـم 

بوصـــفه بدايـــة الخليقـــة، ونلاحـــظ منـــذ البدايـــة تفتيـــت شخصـــيته، ) آدم(الأول مـــن هـــذا المشـــهد علـــى شخصـــية 

وتشــظيها إلــى شخصــيتين يــدور بينهمــا صــراع قبــل أن توجــد حــواء؛ ممــا يشــى بــأن الإنســان خُلــق مجبــولاً علــى 

الصـــراع، فـــآدم الـــذى يصـــارع نفســـه فـــى هـــذا المشـــهد الأول لـــيس ســـوى دلالـــة علـــى الصـــراع الـــداخلى لـــدى 

الــذى يبــدو وكأنــه ســر بقائــه، وتطــوره مــن العصــر الحجــرى إلــى عصــر التقــدم التكنولــوجى  الإنســان؛ ذلــك الصــراع

  .الهائل الذى يعيشه الآن

يبــدأ المشــهد والشخصــيتان علــى طرفــى خــط مائــل مــن أعلــى يســار المنصــة إلــى أســفل اليمــين؛ إذ نــرى 

فـى هيئتـه الأولـى، يلتقطـه فـى أسـفل اليمـين؛ كلاهمـا عـارى الجسـد كالطفـل ) ٢(فى أعلـى اليسـار، وآدم) ١(آدم

تركيز ضوئى مسلطاً عليه وهو ملقى على الأرض، ممدداً علـى بطنـه ورأسـه فـى مواجهـة رأس الآخـر، وأحـد خديـه 

ملاصق لأرضية المنصة، ويـداه ملتصـقتان فـى أجنابـه باسـتقامه الجسـد، ثـم يحـاول كلاهمـا أن يحـرك يـده اليمنـى 

إلــى الأمــام، وفــى أثنــاء ذلــك يكــور أصــابعه ثــم يرتكــز بــأطراف مــن وضــع الســكون إلــى أعلــى بــبطء شــديد لتمتــد 
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الأصابع على أرضية المنصة، وبعـد فتـرة وجيـزة يحـرك يـده اليسـرى بالطريقـة نفسـها ليرتكـز علـى أطـراف أصـابعها 

هــى الأخــرى، حينئــذ يرفــع رأســه قلــيلاً عــن الأرض مصــوباً إياهــا نحــو زميلــه، ويستنشــنق أنفاســاً ســريعة متلاحقــة 

أنـــه مشـــحون مـــن الـــداخل، أو كـــأن الغضـــب يشـــتعل فـــى نفســـه، ويحـــاول كـــل منهمـــا أن يســـتعدل وضـــعه تـــوحى ب

فيرتكـز علـى ركبتـه اليمنـى ليـنهض فـى وضـع القرفصـاء، ثـم يثبـت علـى هـذا الوضـع وركبتـاه منفرجتـان ومـن بينهمــا 

تفيداً مـــن العـــين تنســـدل يـــداه ليرتكـــز بـــأطراف أصـــابعهما علـــى أرضـــية المنصـــة، نـــاظراً إلـــى زميلـــه فـــى شـــذر، مســـ

بوصفها أحد عناصر التعبير بالوجه المهمة؛ ليبلور مشـاعر الاحتقـان الدفينـة، ثـم يضـرب كلاهمـا إحـدى يديـه فـى 

التحفــز، ويتحــرك كلاهمــا تجــاه الآخــر فــى وضــع القرفصــاء فــى  بطــن الأخــرى أكثــر مــن مــرة وبعنــف تعبيــراً عــن

الجسـد علـى مراحـل، فتحيلنـا هـذه المتتاليـة الحركيـة إلـى خطوات واسعة لكنها بطيئة، وفى أثناء التحرك يسـتقيم 

بــالطيور الجارحــة، وبعــض  -فــى حركاتــه وخطواتــه  -صــورة الإنســان البــدائى الأول فــى العصــر الحجــرى المتــأثر 

  .الحيوانات كالقرود

ومــن الملاحــظ هنــا أن حركــة الأيــادى والأصــابع لعبــت دوراً جوهريــا فــى اســتدعاء هــذه الصــور والمعــانى 

 ى ذهن الجمهور؛ الأمر الـذى يكشـف عـن مـدى أهميـة هـذا الجـزأ مـن الجسـد فـى عـروض التعبيـر الحركـى؛ إذإل

ــانى بعــد الوجــه بوصــفها أبلــغ أدوات التعبيــر لــدى الممثــل؛ فالأيــدى تســتخدم فــى " تــأتى الأصــابع فــى المقــام الث

، وإلــى جانــب ذلــك تتــدخل ...تحقيــق عــدد كبيــر مــن الأفعــال التــى تلعــب دوراً مهمــاً فــى الأحــداث المســرحية 

  )٧٠(".الأيدى بشكل مباشر فى الإفصاح عن مكنون النفس، أو دلالة الموقف

وبمجــرد أن تقتــرب الشخصــيتان مــن بعضــهما بعضــاً فــى المنتصــف تختفــى التركيــزات الضــوئية، وتتحــول 

الــذى  إلــى بقعــة ضــوء مشــعة محــددة الحــواف ترتســم علــى منتصــف أرضــية المنصــة؛ لتحتضــن لحظــات الصــراع

ـــشى بالانفعــالات المتصــارعة داخــل النفــوس؛ إذ بعــد مــرور لحظــة مواجهــة  يــدور بــين الاثنــين داخــل حــدودها، فـتـ

فــــى مواجهــــة الجمهـــور، ويقــــف فـــى اســــتقامة تامــــة مشـــدود الجســــد، وقــــدماه ) ١(وتحـــدى ســــريعة يســـتدير آدم

راً حتـى يصـل بهمـا إلـى وضـع الاسـتقامة منغلقتان، وساقاه ملتصقتان ببعضهما بعضاً، ويمد يديه بـبطء يمينـاً ويسـا

وقــدماه منفرجتــان، وذراعــاه تمتــدان يمينــاً ويســاراً بميــل قليــل ) ٢(مــع الكتفــين، وفــى الوقــت ذاتــه يقــف خلفــه آدم

ـــه ذراعـــى آدم ـــه يعنفـــه، وبعـــدها يســـيران معـــاً ) ١(تجـــاه الأرض، ثـــم يـــدفع بيدي مـــرات عـــدة لأعلـــى ولأســـفل وكأن

فــى بــطء وهمــا خلــف بعضــهما بعضــاً؛ وذلــك للتعبيــر عــن توحــد الشخصــيتين فــى خطوتــان متماثلتــان إلــى الأمــام 

شخص واحد، فما هما سوى شخصية واحدة، وما كان يحـدث بينهمـا مـن صـراع لـيس سـوى صـراع داخـل نفـس 

شخصــية آدم يــدور بــين نوازعــه المتناقضــة، ولكــن قــد تــم تجســيده أمــام أعــين الجمهــور فــى صــورة صــراع خــارجى 

  . بلورة ثيمة الصراع الإنسانى منذ البدايةيتم بين اثنين ل
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وكأنهمــــا ) ١(كفــــى زميلــــه وهــــو لايــــزال خلفــــه، ويضــــعهما علــــى وجــــه آدم) ٢(بعــــد ذلــــك يمســــك آدم

بقــوة، فينــتفض مــن قــوة الحركــة وكأنــه ) ١(يستكشــفا ملامــح الوجهــه، وفجــأة يــدفع باليــد اليمنــى علــى صــدر آدم

لأرض فـى أقصــى يسـار المنتصـف، حينئــذ تختفـى البقعـة الضــوئية يفيـق، بينمـا يتمــدد الآخـر ملتصـقاً بظهــره علـى ا

إن هـذا اللـون "المشعة، وتغرق المنصة فى ضوء أخضر خفيـف؛ للإيحـاء بالخضـرة، والطبيعـة، وبدايـة الحيـاة؛ إذ 

مـــرتبط بالنمـــاء، ويرمـــز دائمـــاً إلـــى الحيـــاة، فـــالحقول الخضـــراء لنبـــت الأرض، وإرهاصـــة بغـــذاء وفيـــر، وخيـــر يعـــم 

حولـه بدهشـة، ) ١(؛ ومـن ثـم يصـبح الضـوء الأخضـر بمثابـة مثيـر لاسـتجابات الشـخوص؛ إذ ينظـر آدم)٧١("الزرع

متأملاً الطبيعة والكون الفسـيح مـن حولـه، ثـم يتأمـل جسـده، وكـف يـده الـذى صـدم صـدره بقـوة، ويحـاول النطـق 

يــرتطم بــه، حينئــذ تتحــول للمــرة الأولــى بصــعوبة وهــو يســير فــى عــراء الطبيعــة نحــو زميلــه الممــدد علــى الأرض، ف

نســاب فــى عذوبــة؛ حيــث يجعــل الإضــاءة إلــى الضــوء الأزرق الخفيــف للتعبيــر عــن لــون المــاء الرائــق الصــافى الم

الممـــدد علـــى الأرض نصـــفه العلـــوى العـــارى المحصـــور بـــين جذعـــه وعنقـــه يتمـــوج مـــرات عـــدة متصـــلة؛ ) ٢(آدم

  .بجواره ويرتشف منه بإحدى يديه ليروى عطشه) ١(ليوحى بنهر من الماء العذب، بينما يركع آدم

ة المشــعة المحــددة الحــواف لتركــز وحــين يقفــان فــى المنتصــف يختفــى الضــوء الأزرق لتحــل محلــه البقعــ

على تصـرفاتهما؛ إذ ينظـر كلاهمـا إلـى أعلى؛ليتأمـل السـماء، ويشـب بقدميـه رافعـاً إحـدى يديـه إلـى أعلـى محـاولاً 

أن يتحســس الأشــجار المتخيلــة، فيصــدر تحــذير إلهــى مــن صــوت خــارجى ينبههمــا إلــى عــدم الأكــل مــن الشــجرة 

لأصــفر تــوحى بــأن الــنفس البشــرية أمــارة بالســوء، لاســيما وأنــه مــن المحرمــة؛ وذلــك علــى انتشــارات مــن الضــوء ا

، وهــو لــون ...يــوحى فــى بعــض الحــالات بــالجبن، والانحــلال، والخديعــة "الصــفات الســلبية للــون الأصــفر أن 

؛ لـذلك تتصـارع اليـدان المرفوعتـان علـى قطـف بعـض الثمـار، )٧٢("الغيرة، والحقد، والحسـد، والخيانـة، والوشـاية

يســـتطيع أى منهمـــا أن يحكــم توازنـــه بســـبب ارتفـــاع الاشــجار، فينـــدفعان فـــى جــانبى المنصـــة بعيـــداً عـــن لكــن لا 

  .فى أعلى اليسار) ٢(فى أسفل اليمين وآدم) ١(بعضهما بعضاً فى مواجهة الجمهور، بحيث يستقر أدم

ــة مــن الظــل والضــوء الخافــت تــوحى بالدهشــة والتــوتر يحــاول كلاهمــا أن يستكشــف مــ دى وعلــى جدلي

يواصـــل استكشـــاف ) ١(، ويظـــل آدم)٢(قـــدرة كـــف اليـــد علـــى الإمســـاك بالأشـــياء، وفـــى أثنـــاء ذلـــك يخـــرج آدم

قدرات اليد، وما يصدر عنها من صوت نتاج طـرق أحـد الكفـين بـالكف الأخـرى، ويطـرق الأرض بقدميـه فتصـدر 

ـــه ممـــا اكتشـــفه، وســـمعه مـــن أصـــوات، ـــد مـــن دهشـــته، وذهول ـــذى يزي ـــدرك طريقـــة  صـــوتاً أيضـــاً؛ الأمـــر ال لكنـــه ي

استصدار الأصوات عن طريق ارتطام الأشياء ببعضها بعضـاً؛ فـيمعن فـى إصـدار هـذه الأصـوات بإيقاعـات متنوعـة 

عــن طريــق تكــرار طــرق الأرض بقدميــه بشــكل متتــابع، وفــى الوقــت ذاتــه يطــرق أجــزاء متفرقــة مــن جســده العــارى  



٧٧٩ 

لاحــق؛ حتــى يقــع بشــكل فجــائى علــى أرضـــية كالصــدر والســاقين بكفــى يديــه مــرات عــدة، وبشــكل ســـريع، ومت

المنصــة منهــاراً، ومرتميــاً فــى أســفل اليمــين علــى ظهــره مــن شــدة الــذهول، وقــدماه منفرجتــان نحــو عمــق المنصــة، 

بينما تنفرج ذراعاه تجاه رأسه المائل نحو الجمهور، وهو فى حالة جمـود حركـى تـام؛ حيـث تجمـدت حركتـه مـن 

  . الأقدام إلى الرقبه

عـــت الموســـيقى التـــى صـــاحبت التعبيـــر الحركـــى هنـــا مـــابين جمـــل موســـيقية صـــاخبة هـــادرة قويـــة وقـــد تنو 

تحتضن لحظات الصراع فى البداية وتبلوره، وجمل أخرى تـوحى بالترقـب والتأمـل فـى اللحظـات التـى يرقـب آدم 

لـــك فـــى فيهـــا الكـــون ويتأمـــل عناصـــر الطبيعـــة ويستكشـــفها، وجمـــل يختـــتم بهـــا هـــذا القســـم أشـــبه بـــالفحيح؛ وذ

اللحظــات التــى يستصـــدر فيهــا الأصـــوات عــن طريــق الأيـــدى والأقــدام؛ ممـــا يــدعم حالــة الإثـــارة والدهشــة التـــى 

  .تنتاب آدم

ويبدأ القسم الثانى من المشهد بلحظة ظهور حـواء إلـى الوجـود فـى زى يناسـب خصوصـية هـذا العـرض، 

بنـوع مـن الحركـة "ن يسـمح الـزى وطـرز تفصـيله وطبيعته الحركية المركبة؛ إذ يجب فى هذه النوعية من العروض أ

 المطلوبة فـى سـهولة ويسـر، ويجـب أن يكـون القمـاش نـاعم الملمـس، ثقـيلاً أو شـفافاً حسـبما هـو مطلـوب، مرنـاً 

، وقـد انطبـق ذلـك علـى أزيـاء شخصـية حـواء؛ إذ تظهـر )٧٣("بما يكفى؛ ليتموج بصورة جذابة مع حركـات الجسـد

أبـيض بـلا أكمـام مفتـوح مـن أحـد الأجنـاب، ومصـنوع مـن " فسـتان"يتـوارى تحـت  أبـيض اللـون" استرتش"مرتدية 

أقمشــة مرنـــة ورخــوة تبـــرز جماليــات الجســـد، ونتوءاتــه؛ ممـــا يســمح بحريـــة الحركــة والـــرقص بســهولة، ومـــن دون 

معوقات، ويظل هـو الـزى الـرئيس لهـا طـوال أحـداث العـرض، باسـتثناء بعـض المشـاهد التـى تغيـر فيهـا مـن هيئتهـا 

   .إضافة بعض القطع القليلة فوق هذا الزىب

ــة بخطــورة دور المــرأة فــى  وتحــت إضــاءة مــن الأحمــر الخفيــف الــذى يغــرق المنصــة، ويشــى منــذ البداي

حيــاة الرجــل عبــر مراحــل حياتــه بوصــفها الســبب الــرئيس فــى ســقوطه، نــرى حــواء ملقــاة علــى الأرض متكــورة فــى 

الملقـى علــى ظهـره فــى أسـفل اليمــين يتـنفس بصــعوبة أنفاسـاً عميقــة وضـع الجنــين فـى أعلــى اليسـاربينما نــرى آدم 

متتابعة ينتفض معها جسده العارى بقوة، لاسيما الجزء المحصـور بـين جذعـه وعنقـه، وكـأن حـواء تتخلـق مـن بـين 

ضــلوعه، وينفــث الإلـــه روحهــا مـــن روحــه، وفـــى أثنــاء ذلـــك تــنهض حـــواء فــى حركـــة إيقاعيــة بطيئـــة حتــى يســـتقيم 

ــة علــى الانتهــاء مــن مهمــة خلــق حــواء، جســدها فــى عــ ــزان، فيهــب آدم واقفــاً فــى مواجهــة الجمهــور للدلال دم ات

حينئــذ تتــرنح فــى خطــوات متقطعـــة وهــى فــى طريقهــا إليـــه فــى أســفل اليمــين، فكانـــت علــى هــذه الشــاكلة أشـــبه 

  . بالمولود الجديد حين يدلف إلى الوجود
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مانســى حــالم، ويتخللــه شــعاع مــن الضــوء الأحمــر وفــى أجــواء مــن الأزرق الخفيــف الــذى يــوحى بجــو رو 

الذى يعبر عن اشتعال الرغبة فى النفوس، تقتـرب حـواء مـن آدم، وتلمـس بيـدها اليمنـى الممتـدة إلـى أعلـى قلـيلاً 

يتأمـل كلاهمـا الآخـر فـى شـغف؛ ومـن ثـم " البروفيل"يده اليسرى الممتدة إلى أعلى هى الأخرى، وهما فى وضع 

دم وحـواء بحركـة الأيـدى والأصـابع؛ تلـك التـى تكثـف الإحسـاس بمـدى المشـاعر الرومانسـية، يبدأ الالتقاء بين آ

وتســهم فــى تجســيد مواقــف التلاقــى الجســدى؛ الأمــر الــذى يكشــف عــن مــدى أهميــة هــذه الأجــزاء مــن الجســد 

أول  تمثــل الأيــادى والأصــابع أول نقــاط التمــاس بــين جســدين مختلفــين؛ وعلــى هــذا تصــبح"إذ  بالنســبة للممثــل؛

  )٧٤(".الثقة والتقارب علامات

وهــذا مــا يتضــح داخــل المشــهد؛ إذ ســرعان مــا تــدب الحيويــة فــى أوصــال حــواء بمجــرد أن لمســت يــد 

آدم، فينطلقــان عبــر الفضــاء المســرحى الفســيح ليمارســا الحــب بحريــة تامــة، أو لنقــل ليعبــرا عــن الميــل الغريــزى 

نسان؛ إذ يبـدآن فـى الـرقص مسـتخدمين أجسـادهما؛ للتعبيـر عمـا الفطرى بين الرجل والمرأة والذى فطر عليه الإ

يجــول فــى دواخلهمــا مــن مشــاعر متأججــة، وذلــك عبــر متتاليــة حركيــة راقصــة تصــور كلاهمــا يعبــر عــن ميلــه إلــى 

الآخــر فــى لهفــة، وانتشــاء؛ فنــرى الأجســاد تقتــرب، وتــتلامس، وتــذوب فــى بعضــها بعضــاً رغبــة، وعشــقاً، حينئــذ 

همــا وتصــل إلــى قوتهــا فيســود الضــوء الأحمــر الخفيــف الــذى يتخللــه شــعاع مــن الضــوء الأبــيض؛ تشــتد الرغبــة بين

ليشــى بمــا يجــيش فــى الصــدور والنفــوس مــن نشــوة؛ إذ يقتربــان مــن بعضــهما فــى نعومــة، ثــم يفترقــان بانســيابية؛ 

و يلـف ذراعيــه ليعـاودا الاقتـراب بشـكل أقـوى، فتـارة تتعلـق حـواء فـى عنـق آدم وسـاقاها تحتضـن جذعـه، بينمـا هـ

وتـــارة تتعلـــق بإحـــدى يـــديها فـــى عنقـــه تاركـــة . حولهـــا بقـــوة، ويـــدور بهـــا حـــول مركـــزه دورات عـــدة ســـريعة ومتتابعـــة

ـــث ينفـــرج جســـدها فـــى مواجهـــة الجمهـــور، وإحـــدى قـــدميها مشـــدودة فـــى اســـتقامة لاســـيما  الأخـــرى حـــرة بحي

اقص الباليـه مـن وسـطها ومنتصـف قــدمها الملامسـة لجسـد آدم، أمـا الأخـرى فتتعامـد عليهـا بينمـا هــو يحملهـا كـر 

وتارة يقف خلفهـا ويحتضـنها بحنـو، وغيرهـا مـن التعبيـرات الحركيـة . المشدود ويدور بها حول مركزه دورات عدة

  .الجسدية التى تبُرز حواء من خلالها مفاتنها، ودلالها الأنثوى

ا، ولهفتـه عليهـا، وتنتهـى هـذه المتتاليـة فضلاً عن الحركات الهوائية التى يؤديها آدم تعبيراً عن شوقه إليهـ

ــة علــى الحــب، والعشــق، هــذا  ــة بتكــوين بصــرى يشــكلاه عبــر جســديهما وأياديهمــا فــى صــورة قلــب دلال الحركي

التكــوين تحتضــنه بقعــة ضــوئية مشــعة محــددة الحــواف مــع إظــلام تــام لمــا عــداها؛ ممــا يخلــق صــورة أقــرب إلــى 

داخلهما مـن مشـاعر، وتعبـر عـن أن قلـب كـل منهمـا ينـبض تجـاه الآخـر، اللقطة السينمائية القريبة التى تشـف مابـ

بــل تعبــر عــن أن القلــوب توحــدت وأصــبحت قلبــاً واحــداً، وهــى دلالــة بلاغيــة معبــرة عــن الربــاط المقــدس الــذى 
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شـــرعه االله ليـــربط بـــين الرجـــل والمـــرأة، الـــذكر والأنثـــى، علـــى مـــدار الحيـــاة الإنســـانية، وفـــى داخـــل حـــدود البقعـــة 

ية ينتهــى المشــهد وكلاهمــا يرتمــى بشــكل فجــائى علــى أرضــية المنصــة بــلا حــراك، وفــى اســترخاء تــام وقــد الضــوئ

  .أشعبا رغبتيهما فى الحب تجمدت حركته؛ للتعبير عن أنهما

وهكــذا اتســم النســق الحركــى بــين آدم وحــواء فــى بدايتــة بالحركــة الإيقاعيــة البطيئــة التــى تناســب لحظــة 

لرومانسية والحلم، ثم يزداد إيقاعها، وتـزداد حـدتها؛ لتشـى بقـوة الرغبـة، وعنـف المشـاعر اللقاء الأول، وتوحى با

بينهما؛ مما ولَد جمل حركية متباينة، ومتنوعة، تعبـر عـن الأحاسـيس، والعواطـف المختلفـة التـى يحتويهـا المشـهد 

لحركـــى بـــين الـــرقص مـــن رومانســـية، وجاذبيـــة، ولهفـــة، وشـــوق، ورغبـــة، ونشـــوة، وغيرهـــا، وكـــذلك مـــزج النســـق ا

  ).الباليه(المسرحى الحديث، والرقص الكلاسيكى 

أمــا عــن الموســيقى فــى هــذا القســم فقــد اتســمت فــى لحظــة ظهــور حــواء بإيقاعهــا الســريع الــذى يــوحى 

وفـــى لقـــاء آدم بحـــواء يبـــث كلاهمـــا الآخـــر مشـــاعره تتحـــول . بالترقـــب تمهيـــداً لظهـــور المـــرأة فـــى حيـــاة الرجـــل

ى موســـيقى هادئـــة ناعمـــة حالمـــة تـــوحى بجـــو رومانســـى مناســـب؛ ممـــا يكشـــف عـــن أهميـــة النغمـــات الســـريعة إلـــ

أبلـغ مــايكون "الموسـيقى فـى عـروض التعبيـر الحركـى، وقـدرتها علــى بلـورة الأحاسـيس الشـعورية المختلفـة؛ إذ إن 

نــاً يبعــث علــى تــأثير الموســيقى هــو تأثيرهــا علــى المجــال العــاطفى؛ حيــث تخلــق مزاجــاً نفســياً بعينــه إمــا مزاجــاً حزي

  )٧٥(".أو كئيباً، أو ودوداً، وغيره الرثاء، أو مزاجاً مبتهجاً، أو مرحاً،

ويســجل الباحــث أن العــرض يســتفيد مــن جدليــة الســكون والحركــة فــى نســج بنيــة كــل قســم مــن قســمى 

هـــذا المشـــهد الافتتـــاحى؛ إذ نلاحـــظ تجميـــد حركـــة الممثلـــين فـــى ختـــام كـــل قســـم بعـــد سلســـلة مـــن الحركـــات 

بالسـكون الحركـى؛ حيــث تكـف أجـزاء جســد  )٧٦()جوليــان هلتـون(سـدية التعبيريـة المتنوعـة، وهــذا مـا يسـميه الج

الممثــل عــن الحركــة تمامــاً مــن الأقــدام إلــى الرقبــة، وتغيــب الحركــة الانتقاليــة فــى المكــان، وذلــك بعــد أن يســقط 

فترشــون الأرض رقــاداً فــى أشــد الممثلــون علــى الأرض بشــكل فجــائى أكثــر مــن مــرة بعــد حركــات متواصــلة، أو ي

  .اللحظات توتراً، وأعمقها ألماً؛ ومن ثم يغدو السكون والعزوف عن الحركة أبلغ تعبير عن السقوط

ـــين الحـــين والآخـــر؛ إذ يواصـــل توظيـــف جدليـــة  وهـــذا مـــا يعمـــد إليـــه المخـــرج طـــوال أحـــداث العـــرض ب

سـاطتها عـن ثيمـة السـقوط فـى كـل عصـر، والتـى السكون والحركة على هذا النحو حتى نهاية الأحـداث؛ ليعبـر بو 

يتمحور حولها العرض، وسيصبح السـكون الحركـى ملمحـاً متكـرراً فـى ختـام مشـاهد العـرض كلهـا؛ ممـا يتـرك أثـراً 

فـى بعــض الظـروف يكـون الغيــاب التـام للكـلام والحركـة لــه تـأثيره الكبيـر فــى الجمهـور، فـلا ينبغــى "واضـحاً، فإنـه 
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قلـــــل مـــــن شـــــأن القيمـــــة الدراميـــــة لحـــــالات الصـــــمت، والتوقـــــف المؤقـــــت، وســـــكون أو مخـــــرج أن ي لأى مـــــؤد

   )٧٧(".الحركة

الذى يصور عصـيان الـرب، وأكـل آدم وحـواء مـن الشـجرة المحرمـة، يبـدأ  "الخطيئـة الأولـى"وفى مشهد 

لهـا أشـعة مـن القسم الأول منه على أضواء زرقاء توحى بالبرودة وخشونة اللحظـة التـى تلائـم فعـل العصـيان، تتخل

الضــوء الأبــيض تشــى بالرغبــة التــى تنمــو بــداخلهما، وتحركهمــا لاقتطــاف الثمــرة المحرمــة، فنــرى آدم وقــد ارتمــى 

تحت قدمى حواء التى تقف فى مواجهـة الجمهـور فـى أعلـى المنتصـف، ويتلـوى بجسـده، ويحـوم حـول قـدميها، 

ين تلتمـع الفكـرة فـى ذهنهـا يجعـل آدم لهـا وكأنه تحول إلى حية تبث سمومها، وتحرض حواء على العصيان، وحـ

مــن ركبتــه اليمنــى درجــة سُــلمية تقــف عليهــا بإحــدى قــدميها، ومــن كتفــه الأيســر درجــة أعلــى لتصــعد عليهــا بالقــدم 

الأخــرى، حينئــذ يحتضــن نصــفها الســفلى بقــوة، ويقــف بهــا؛ كــى تطــول الشــجرة المحرمــة، وتقطــف مــن ثمارهــا، 

  .ى النزوليعاونها عل وبعد أن يتم له ماشاء

حينئــذ تبــرق بقعــة ضــوئية مــن الأحمــر القــانى علــى البانورامــا الخلفيــة وكأنهــا تنبيــه أو إنــذار؛ فتــوحى بغضــب 

الــرب، وخطــورة جــرم العصــيان، وتَـثبْــت هــذه البقعــة للحظــات، وفــى أثنــاء ثبوتهــا يمســكان ســوياً بالتفاحــة، ويشــتركان 

عبيـراً عـن أن االله أقـر لعنتـه علـى العاصـيين، فيحـل محلهـا انتــشارات فى التهامها، ثم تختفى البقعة الحمـراء الخلفيـة ت

مــن الأحمــر الخفيــف تســقط علــى الجانــب الأيمــن مــن المنصــة وتتخلــل الضــوء الأزرق المنتشــر؛ ممــا يــوحى بشــدة 

الــدخول "العقــاب الــذى ســيلحق بهمــا، ثــم ترتســم علــى وجهيهمــا علامــات الخــزى، والعــار، ويهــرولان نحــو فتحــة 

باعتبارها باب الجنة، لكن أجسادهما تصطدم هنـاك ببـاب وهمـى يمنـع دخولهمـا؛ وكـأن بـاب الجنـة أغلـق " والخروج

ــه بقــوة، وعنــف،  ــة الــوهمى مــرة أخــرى، ويتســابقان فــى الطــرق علي فــى وجهيهمــا، ويعــاودان الــذهاب إلــى بــاب الجن

يـأس، وإحبـاط، ويسـيران إلـى  مرات عدة متسارعة لكن من دون جدوى؛ لذلك يـديران ظهريهمـا إلـى بـاب الجنـة فـى

حال سبيليهما فى انكسار جسدى يـوحى بـالحزن الشـديد، والنـدم العميـق، حينئـذ تظلـم المنصـة باسـتثناء أحزمـة مـن 

الضوء الأبـيض تسـقط علـى الشـخوص مـن الجانـب الأيسـر للمنصـة فـى شـكل مثلثـى حـين يخبرهمـا الـرب بطردهمـا 

  .ناية عن الرب الذى يخاطبهمامن الجنة؛ وكأن الأحزمة الضوئية البيضاء ك

وبالنســبة إلــى موســيقى هــذا القســم فقــد اتســمت بالصــخب والقــوة فــى لحظــة اقتطــاف الثمــرة المحرمــة؛ 

لتوحى بعظمة جرم العصيان، ومدى خطورته، أمـا فـى لحظـة إغـلاق بـاب الجنـة فـى وجـه آدم وحـواء تحولـت إلـى 

  . موسيقى توحى بالترقب والإثارة إزاء ماحدث لهما
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ـــة تحتضـــن مشـــاعر الحـــزن والشـــجن، وتبلـــور  ـــانى مـــن المشـــهد فتصـــاحبه موســـيقى حزين أمـــا القســـم الث

إحســـاس الخـــزى والنـــدم الـــذى يســـيطر عليهمـــا؛ إذ يســـتعرض التعبيـــر الحركـــى حالـــة هبوطهمـــا إلـــى الأرض عبـــر 

التــى هــبط متتاليــة حركيــة تصــور كليهمــا وهــو يتحســس أرضــية منصــة التمثيــل بقدميــه كأنــه يتحســس عــراء الأرض 

إليها، ثم يسـتند كلاهمـا إلـى الآخـر، ويجـولا ببصـريهما فـى أنحـاء المكـان؛ ليتـأملا فـى تـوجس المصـير المجهـول 

الذى ينتظرهما، بعدها يواصلان السـير فـى حركـة مضـطربة، وخطـوط متعرجـة منحنيـة، وخُطـى متقطعـة غيـر متزنـة؛ 

وينتهـى هـذا المشـهد بمحاولـة كـل منهمـا أن . كهمـاممـا يـوحى بمـدى الارتبـاك، وعـدم الاتـزان النفسـى الـذى يتمل

يسـد أذنيـه بكفيـه دلالـة علـى شـدة انزعاجيهمـا ممـا حــدث لهمـا، ثـم تسـقط أجسـادهما علـى المنصـة فـى ســكون 

الـذى جـاء مقرونـاً بطردهمـا مـن نعـيم الجنـة إلـى ) سـقوط الجسـد(تام؛ وبذلك يتُرجم السقوط الأول حركياً، وهـو 

  . جحيم الأرض

ــة جــاء التعبيــر الحركــى يجســد وهكــذا ت ــة المشــهد ونهايتــه؛ ففــى البداي ــين بداي نــوع النســق الحركــى مــا ب

جــاء  وفــى النهايــة. معنــى الصــعود، ويبلــور مــدى الإفــراط الزائــد فــى الثقــة بــالنفس، والمغــالاة فــى الاعتــزاز بالــذات

ت الحركـة، والتكوينـات الحركيـة ومـا بـين البدايـة والنهايـة جسـد. التعبير الحركى يجسد معنى السـقوط، والانهيـار

  . الثنائية بين آدم وحواء معنى الاضطراب، ومدى الهذيان المسيطر عليهما وهما يواجهان مصيرهما المجهول

فيــدور علـــى ســطح الأرض، ويبــدأ القســم الأول منــه قبيــل مولـــد "الجــريمـــة البشــريـــة الأولــى"أمــا مشــهد 

فيــف تغــرق المنصــة ويتخللهــا شــعاع مــن الضــوء الأبــيض؛ للتعبيــر عــن قابيــل وهابيــل علــى إضــاءة مــن الأحمــر الخ

الرغبة المتأججة التـى تشـتعل فـى نفـس كـل مـن آدم وحـواء اشـتهاءً إلـى الآخـر؛ حيـث يمـارس آدم رغبتـه الزوجيـة 

مــع حــواء عبــر جمــل حركيــة غيــر مبتذلــة، تتســم بأنهــا ســريعة، ومكثفــة، ومختزلــة، لكنهــا دالــة؛ إذ تــوحى بالتقبيــل، 

لانـدماج الجسـدى، وسـخونة المشـاعر، وتنتهــى وآدم قـد ارتمـى علـى الأرض فـى ســكون تـام بعـد أن أتـم فعلــه، وا

ــالجنين؛ لــذلك تضــع يــدها اليمنــى خلــف ظهرهــا،  بينمــا تقــف حــواء فــى مواجهــة الجمهــور وقــد امتلئــت بطنهــا ب

لألــم، والمعانــاة، وبعــد واليســرى علــى مقدمــة بطنهــا، وتحــاول أن تخطــو بصــعوبة، وتتبــدى علــى وجههــا علامــات ا

  .برهة يتلوى جسدها وكأنها على وشك الوضع

ثــم تـــأتى لحظــة مولـــد قابيــل وهابيـــل داخــل بـــؤرة حمــراء تتســـيد منتصــف أرضـــية المنصــة، فتصـــبح أشـــبه 

باللقطة القريبة التى تكشف عن ألم معاناة الوضـع، وتركـز انتبـاه الجمهـور علـى حـدث المـيلاد الأول علـى سـطح 

تقــف حــواء داخــل حــدودها وســاقاها فــى وضــع انفــراج؛ ليخــرج مــن بينهمــا طفلاهــا الواحــد تلــو الأرض؛ حيــث 
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الآخـــر يحبـــو علـــى بطنـــه، بينمـــا تعلـــو وجههـــا علامـــات الفـــرح وهـــى تبحلـــق فـــى طفليهـــا مبتســـمة، أمـــا الطفـــلان 

الجنـين، ثـم  فـيــستـقــر أحدهما على يمـين حـواء بينمـا يسـتقر الآخـر علـى يسـارها بحيـث يتكـور كلاهمـا فـى وضـع

ـــه تبلـــور بوضـــوح توظيـــف تعبيـــرات الوجـــه؛ إذ إن . تخـــرج الأم ـــا أن أهـــم إشـــارات الوجـــه هـــى "ومـــن الملاحـــظ هن

الابتســامات والضــحكات التــى تعبــر عــن الاهتمــام والترحيــب، أو البهجــة واللــذة والمتعــة، وتوازيهــا فــى الأهميــة 

، والكثيــر مــن هــذه )٧٨("عــدم الرضــى والقلــقالــدموع وعلامــات العبــوس التــى قــد تعبــر عــن الحــزن والغضــب، أو 

  . التعبيرات قد برزت على وجوه الممثلين فى أثناء اللحظات المختلفة

 يصـــاحب هـــذا القســـم مـــزيج مـــن الموســـيقى الوتريـــة والنحاســـية علـــى دقـــات الطبـــول، تتخللهـــا أصـــوات

، وتهيـئ الجـو العـام للإعـلان عـن سوبرانوا كورالية نسائية توحى بالنشوة ودفء المشاعر بين آدم وحـواء" آهات"

  . أول ميلاد فى البشرية

وعلــى جدليــة مــن النــور والظــل تــوحى بحالــة مــن القلــق والاضــطراب تنبــع أساســاً مــن التــيقن بــأن الإنســان 

محــاط بعــوالم مــن الألغــاز والأســرار، يبــدأ القســم الثــانى مــن المشــهد؛ إذ يجســد الطفــلان مــرور الــزمن، واختزالــه، 

ت تعبيريـــة شـــديدة التكثيـــف؛ إذ يحبـــو كلاهمـــا نحـــو منتصـــف المنصـــة، ثـــم يســـير علـــى أربـــع، ثـــم بوســـاطة حركـــا

ـــين،  يجلــس ليرتــدى بنفســه ســترة مــن الخــيش تغطــى نصــفه العلــوى، ثــم يشــب فيقــف وقــد أصــبح الطفــلان صبي

ســود حينئـذ نعلــم مــن جمــل الحــوار القليلــة أن قابيــل يحمــل فـى صــدره ضــغينه تجــاه أخيــه، ويحقــد عليــه؛ لــذلك ي

المنصــة ضــوء أزرق يعبــر عــن جفــاء المشــاعر التــى يبثهــا قابيــل إلــى أخيــه، وجمودهــا؛ إذ كلمــا اقتــرب منــه هابيــل 

يدفعـه قابيـل بعنـف، وقـوة، ويبتعـد عنـه، ثـم يشـرع فـى تـدبير مكيدتـه ضـد أخيـه؛ إذ يمـد إليـه إحـدى يديـه بطعـام، 

مـر؛ لتشـى بدمويـة اللحظـة وشـرورها؛ حيـث يناولـه وعندما يتنـاول هابيـل الطعـام مـن أخيـه تتغيـر الإضـاءة إلـى الأح

قابيـل بحجــر كانـت تخفيــه يــده الآخـرى، ويقــذف بــه رأسـه بقــوة حتـى يســقط هابيــل صـريعاً علــى الأرض، فيقتــرب 

منــه قابيــل ويهــز جســده ليتأكــد مــن أنــه فــارق الحيــاة، ثــم تتحــول الإضــاءة إلــى اللــون الأصــفر؛ لتعبــر عــن حيــرة 

حة الدخول فـى حيـرة شـديدة؛ ليتـدبر مـاذا يفعـل بجثـة أخيـه، حينئـذ تختفـى الإضـاءة قابيل؛ حيث يهرول تجاه فت

الصفراء، وتظهر على البانورامـا الخلفيـة صـورة غـراب ينـبش الأرض ويهيـل الثـرى علـى غـراب آخـر ميـت، فيتأملـه 

ــة مــن النــور والظــل تــوحى بالنــدم والحســرة، وقــد ــه القتيــل علــى جدلي تعلــم مــن  قابيــل ثــم يعــود مســرعاً نحــو أخي

  .به إليه، ثم يفر خارجاً  الغراب أن ينبش الأرض؛ ليحفر مدفناً لأخيه ويدفع
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وقــد صــاحب هــذا القســم مــن المشــهد نغمــات صــاخبة تتخللهــا مــردات مــن الموســيقى النحاســية؛ ممــا 

 ،يبعث على الإحساس بالغموض والتوتر الذى يسـيطر علـى المشـهد، ويبـث شـعوراً بالإثـارة يناسـب جـو المكيـدة

  .وفداحة الجريمة الدموية

ويــرى الباحــث أن ظهــور صــورة الغــراب فــى الخلفيــة بمصــاحبة الموســيقى المثيــرة، والتعبيــرات الحركيــة 

 الشــهيرة )٧٩()قصــة غــراب قابيــل(البلاغيــة لقابيــل، لخصــت بــوعى وتكثيــف الكثيــر مــن التفاصــيل التــى تضــمنتها 

  .كما وردت بالقرآن الكريم

زياء فى هذا المشهد كانت من الخيش وهو مـن الخامـات الخشـنة التـى تنتمـى إلـى ومن الملاحظ أن الأ

مجموعــة الألــوان الرمليــة؛ ومــن ثــم فقــد كــان يناســب حــال الإنســان الأول، وحياتــه البدائيــة الفقيــرة الخشــنة التــى 

قـــد، يعيشـــها فـــى عـــراء الطبيعـــة، كمـــا أن ملمســـه الخشـــن يلائـــم مـــا يعكســـه المشـــهد مـــن أحاســـيس الكـــره، والح

والضــغينة، والمــؤامرة، ويبعــث تحــت تــأثيرات الإضــاءة الملونــة مشــاعر متباينــة تــدعم المعــانى التــى تنطــوى عليهــا 

  . الأحداث

ومــن الملاحــظ أيضــاً علــى هــذا المشــهد أن تعبيــره الحركــى الجســدى اتســم فــى البدايــة بالجمــل الحركيــة 

لرجـل والمـرأة، ثـم أخـذت هـذه الجمـل تتبـاطئ شـيئاً السريعة، والقصيرة التى تلخـص عمـق العلاقـة الحميمـة بـين ا

ومــع نهايــات المشــهد غلــب . فشــيئاً بحيــث تلائــم لحظــات الألــم، والمــيلاد، والنضــوج، وتــدبير المكائــد وغيرهــا

علــى التعبيــر الحركــى طــابع القــوة، والعنفــوان المصــحوب بخطــوط مســتقيمة حــادة تناســب جــرم القتــل المفــاجئ 

  ).سقوط اليد(يمة فى تاريخ البشرية يتحقق إثرها السقوط الثانى للإنسان، وهو غدراً، والذى يسجل أول جر 

يحـتفظ الممـثلان بنصــفهما العلـوى عاريـاً بمـا يتناسـب وطبيعـة المشـهد، ويبــدأ  "قـــــوم لــــوط"وفـى مشـهد 

وفــى  القســم الأول منــه والممــثلان ممــددان بظهريهمــا فــى منتصــف المنصــة، وكلاهمــا فــى عكــس اتجــاه الآخــر،

ــه، فتقــول  ــة قبــل خروجهــا عــن فكــرة المشــهد، وشخوصــه، ومكان ــة تعلــن الراوي ــين الفطــرة "البداي ســقوط الفــرج ب

  )٨٠(".والابتداع، عن خطيئة الفرج أتحدث، عن القرية المفقودة، عن سدوم وعمورة، عـن قــوم لـوط

ما بعضـــاً، ويمـــد كـــل وعلــى أضـــواء حمـــراء تغُـــرق المنصـــة يعتـــدل الممـــثلان جالســـين فـــى مواجهـــة بعضـــه

منهما يده فى حماس ليعـانق يـد الآخـر، ثـم يقفـان فـى حركـة انسـيابية وهمـا متعـانقى الأيـدى؛ لتبـدأ متتاليـة حركيـة 

تصـور العلاقـة الحميمـة المحرمـة بـين الـذكور، والتـى كانـت ســبباً فـى هـلاك قـوم لـوط؛ وداخـل بقعـة ضـوئية مشــعة 

ق الأضــواء الحمــراء؛ لتخلــق صــورة أقــرب إلــى اللقطــة القريبــة ومحــددة الحــواف تفتــرش منتصــف المنصــة، وتختــر 
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التــى تشــف مشــاعر الرغبــة والنشــوة، تتراســل جمــل حركيــة قصــيرة ولاهثــة تعبــر بشــكل إيحــائى رمــزى عــن الرغبــة 

المتأججـة بـداخلهما، فتــارة يقـف كلاهمــا خلـف الآخــر عبـر أداء حركــى راقـص يــوحى بأنهمـا يــذوبان فـى بعضــهما 

حــولا إلــى جســد واحــد، وتــارة يرفــع أحــدهما الآخــر مــن وســطه ويــديره فــى حركــة هوائيــة مروحيــة بعضــاً وكأنهمــا ت

مواجهة للجمهور توحى بشدة الاشتياق، وتارة تقتـرب الأجسـاد مـن بعضـها بعضـاً ويؤديـان حركـات إيمائيـة تـوحى 

طاقتــه "ه، مؤكـداً علـى أن بالتقبيـل الحمـيم، وهنـا يبلــور المخـرج أهميـة الفــم بوصـفه أداة مـن أدوات التعبيـر بالوجــ

التعبيريـــة تتجـــاوز وظيفتـــه الرئيســـة وهـــى إصـــدار الكلمـــات والأصـــوات، وأن أجـــزاء الفـــم المختلفـــة مثـــل الشـــفاة 

  )٨١(".والأسنان واللسان تمثل منبعاً ثرياً من منابع التعبير الذى قد يتنوع مابين العض، والبصق، والتقبيل، وغيره

يــرات الحركيــة المكثفــة فحســب، بــل ينطلــق كلاهمــا فــى اتجــاه مخــالف ولــم يكتــف الاثنــان بهــذه التعب

تـوحى باشـتعال الرغبـة بـداخلهما، ثـم يهـرولان نحـو بعضـهما " شـقلباظات"للآخر عبـر حركـات بهلوانيـة أكروباتيـة 

ــة بيضــاء اللــون تســقط مــن الجانــب  - فــى شــوق جــامح ـــقطهما أحزمــة مثلثي وقــد اختفــت الإضــاءة الحمــراء والتـ

حيـث يتعلـق أحـدهما فـى  -ن المنصة كناية عن أن االله تعالى يرى مايفعلـه قـوم لـوط مـن كثـرة الفـواحش الأيسر م

عنق الآخر بيديـه بينمـا تلتـف سـاقيه بإحكـام حـول جـذع زميلـه الـذى يـدور بـه دورات سـريعة متصـلة حـول مركـزه، 

ى أحـد أجنـاب المنصـة فـى سـكون مثلما فعل أدم وحواء فى لقائهمـا الحمـيم، وينتهـى المشـهد وكلاهمـا مرتميـاً فـ

  .حركى تام دلالة على سقوط الفرج

يصـــاحب هـــذا القســـم موســـيقى صـــاخبة هـــادرة قويـــة تتســـم بإيقاعهـــا الســـريع، تتخللهـــا آهـــات كوراليـــة 

لأصوات رجال؛ مما يعبر عن عنف المشاعر التـى تجتـاح المشـهد، ويـوحى بقـوة الرغبـة المحرمـة، وعمـق النشـوة 

  .المصورة

لقسم الثانى من المشـهد، والـذى يصـور إهـلاك قـوم لـوط، علـى أضـواء زرقـاء تبعـث تـأثيرات رطبـة ويبدأ ا

توحى بقسوة العقاب، تخترقها بقعـة ضـوئية محـددة الحـواف تثبـت علـى أرضـية المنصـة فـى اليسـار، يرتـدى أحـد 

ه شـريطاً عريضـاً مـن الممثلين داخلها بنطال أبيض، ويضع تاجاً من الورود البيضاء فوق رأسه، ويلـف حـول جسـد

القمـــاش الأبـــيض ينســـدل مـــن فـــوق كتفـــه الأيســـر، وينعقـــد فـــى الجانـــب الأيمـــن مـــن وســـطه؛ ليـــؤدى دور المـــلاك 

المرسـل لتنفيــذ إرادة االله فــى قــوم لــوط، وكــان اللــون الأبــيض مناســب لشخصــة المــلاك الخيــرة، وســماته النورانيــة؛ 

ارة، والبـراءة، والثقـة، والتواضـع، والتضـحية، والنـور، ثـم أخيـراً هذا اللون يدل دلالة قوية على النقـاء، والطهـ"لأن 

؛ لـــذلك جـــاءت أزيـــاء هـــذه الشخصـــية )٨٢("هـــو رمـــز الســـلام، وهـــو اللـــون المميـــز لملائكـــة الرحمـــة، والقديســـين
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مصــنوعة مــن خامــة مرنــة ناعمــة الملمــس، وهنــا يرســم هــذا الممثــل ملامــح شخصــية المــلاك عبــر تعبيــرات حركيــة 

شــب علــى أطــراف قدميــه بــين الحــين والآخــر، ويمــد ذراعيــه يمينــاً ويســاراً، ثــم يحركهمــا حركــة بطيئــة مميــزة؛ إذ ي

انســيابية وكأنهمــا جنحــا المــلاك يرفــرف بهمــا، فتختفــى البقعــة الضــوئية التــى تحتضــنه، وتتغيــر الإضــاءة إلــى اللــون 

منطلقـة، وخطـوات قـافزة تتسـم الأحمر؛ حيث ينطلق الملاك عبرها سـابحاً فـى الفضـاء المسـرحى فـى حركـة حـرة 

بإشــارات مــن يديــه داخــل منطقــة التمثيــل  -التــى ترتــدى عبــاءة ســوداء  -بالرشــاقة والخفــة؛ ليســوق امــرأة لــوط 

  .وكأنه يسوقها إلى العذاب

وهنـــا يوضـــح الباحـــث أن الحركـــة الحـــرة تناســـب تمامـــاً مهمـــة الانتقـــام التـــى جـــاء المـــلاك لإنجازهـــا؛ إذ 

؛ ...فـى المكـان عـادة بمعـانى القـوة والتسـيد، وتعـد مؤشـراً علـى مكانـة الشخصـية الدراميـة  ترتبط الحركة الحرة"

 فســلوك الشخصــية يتــأثر إلــى حــد كبيــر بمكانتهــا، كمــا يحــدد أهميتهــا، وموقعهــا فــى الإطــار الســـســــيولوجى الــذى

  )٨٣(".ينتظم الأحداث

لآخــر فــى أعلــى اليســار، ويقبــع المــلاك فــى وبينمــا تســتقر أمــرأة لــوط فــى أســفل اليمــين، يســتقر الممثــل ا

ــة علــى خــط مســتقيم مائــل مــن أعلــى اليســار إلــى أســفل اليمــين ومركــزه المــلاك،  المنتصــف بحيــث يصــبح الثلاث

ــة تبــزغ فــى ثبــات للحظــات بوصــفها إنــذراً  حينئــذ نــرى البقعــة الحمــراء الفاقعــة التــى تظهــر علــى البانورامــا الخلفي

ــه الاثنتــين بقــوة تجــاه زوجــة لــوط فــى أســفل اليمــين بشــكل بــالخطر المحــدق بقــوم لــوط، ثــم ي شــير المــلاك بيدي

إيحــائى وهــو علــى مبعــدة منهــا، وكأنــه يــدفعها بقــوة، فتســقط فــى موضــعها، وبالمثــل يفعــل مــع الرجــل القــابع فــى 

أعلـى اليسـار فيسـقط فــى موضـعه، وعنـدما يهــب الرجـل والمـرأة ليهجمـا علــى المـلاك يفـر المــلاك مـن بينهمـا فــى 

طــوات حــرة رشــيقة قــافزة حتــى يصــبح خلفهمــا، وتختفــى الإضــاءة الحمــراء التــى تغــرق المنصــة ومعهــا البقعـــة خ

الحمراء الفاقعة؛ ليحل محلهما الشعاع الضوئى الـذى يسـقط مـن اليسـار ويرمـز إلـى الـرب وكـأن يـد االله هـى التـى 

ف الرجـــل والمـــرأة ثـــم يقفـــز تـــبطش بالعاصـــيين؛ إذ يرفـــرف المـــلاك بجناحيـــه فـــى حركـــات حـــادة عنيفـــة وهـــو خلـــ

صــاعداً إلــى أعلــى اليســار، أمــا همــا فيخــرا ســقوطاً فــى أســفل الوســط، وظهــر كــل منهمــا ملتصــقاً بأرضــية المنصــة، 

ــه إليهمــا وهــو علــى مبعــدة منهمــا، وكأنــه يعبــث بهمــا  وفــى هــذه الأثنــاء يصــدر المــلاك إشــارات عــدة بإحــدى يدي

ته؛ دلالــة علــى الاستســلام والخضــوع، فتــارة يرفعــان أقــدامهما ويــتحكم فيهمــا؛ إذ تســتجيب الأجســاد إلــى إشــارا

إلى أعلى ويحركان القدم بعـد الأخـرى بالتبـادل وكأنهمـا يسـيران فـى وضـع مقلـوب؛ دلالـة علـى انقـلاب الأوضـاع 

وتارة يرفعان الأقدام فقـط إلـى أعلـى بإشـارة مـن يـده، وتـارة يرفعـان الأيـادى فقـط إلـى . عليهما، وقد اشتد الهلاك
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علــى، وتــارة ثالثــة يرفعــان الأيــادى والأقــدام مــع اهتــزاز الأجســاد هــزات متصــلة، وفجــأة تســترخى أجــزاء الجســد أ

  .جميعها، وتصاب بالسكون، فتسقط مرتطمة بالأرض؛ دلالة على اتمام فعل الانتقام، والهلاك

ــة المتســيدة التــى  تُخضــع الآخــرين ونلاحــظ هنــا أن التعبيــر الحركــى يمــايز بــين شخصــية المــلاك المهيمن

تفــرض كــل حالــة شــفرة حركيــة "إليهــا، والشخصــيات الخاضــعة التــى تســتجيب قصــراً إلــى الشخصــية المهيمنــة؛ إذ 

خاصة بها، لكن فى الأحوال كلها تحدد الشخصية المهيمنة النسـق الحركـى للشخصـيات الخاضـعة التـى تكيـف 

   )٨٤(".صية المهيمنةلغتها الجسدية؛ لتستجيب إلى الإشارات الصادرة إليها من الشخ

وهكــذا اتســم النســق الحركــى لهــذا المشــهد ببلاغــة حركيــة لخصــت فــى البدايــة فاحشــة الفعــل الآثــم فــى 

وكلهـا مـن السـمات  -إيجاز، عبر جمل حركية دلالية راقصة تـوحى باللهفـة، والرغبـة المحرمـة، والنشـوة المفرطـة 

ــة فعــل  -التــى اخــتُص بهــا قــوم لــوط  الانتقــام مــن هــؤلاء القــوم، وإهلاكهــم عبــر حركــات  كمــا أوجــزت فــى النهاي

  . حادة، وعنيفة، واهتزازات أجزاء الجسد جميعها؛ مما يوحى بشدة الانتقام

وقد اختلف النسق الحركى للآثمين من الرجـال، عـن النسـق الحركـى للمـلاك، عـن النسـق الحركـى لفعـل 

أفــرز سلســلة مــن الصــور البصــرية المرئيــة المتباينــة فــى الانتقــام؛ وقــد أعطــى هــذا التبــاين الحركــى ثــراءً للمشــهد، و 

خطوطهــا الحركيــة، وتكويناتهــا التشــكيلية عبــر الأجســاد، ودلالتهــا التعبيريــة؛ ممــا كشــف عــن مــدى فداحــة الإثــم 

  .الفاحش، ومدى قوة العقاب المترتبة عليه

الـــذى يرتديـــه المـــلاك،  ولايمكـــن أن نغفـــل أيضـــاً الإشـــارة إلـــى التنـــاقض فـــى ألـــوان الأزيـــاء بـــين الأبـــيض

والأسـود الـذى ترتديـه أمــرأة لـوط؛ حيـث أغنــى الصـورة التشـكيلية المرئيــة، وبلـور معنـى الصــراع بـين الخيـر والشــر 

  .بوضوح

أمــا موســـيقى هــذا القســـم فكانــت معبـــرة تمامــاً عـــن معنــى المشـــهد؛ فكانــت موســـيقى أوركســترالية قويـــة 

  .الية توحى بشدة العقاب، وقسوتهكور " آهات"صاخبة، تتخللها صرخات جماعية، و

) سـقوط العـين(الـذى يصـور "قـــــــوم مـــــوسى"وتتوالى مشاهد العرض تباعاً الواحد تلو الآخر، ففى مشـهد 

ـــى إســـرائيل الـــذين أعطـــاهم االله المـــال، والســـلطة، ـــدال قصـــة بن  يســـتعرض الممثلـــون بوســـاطة التعبيـــر الحركـــى ال

 ة التــى طلبــوا معهــا رؤيــة االله بــأعينهم جهــراً، وكــان همهــم الأول هــو الصــراعفــأنكروا فضــله، وتكبــروا عليــه للدرجــ

  .على الأموال والسلطة
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ــارة عــن بنطــال أســود  ــاء خفيفــة للممثلــين عب ــة قطــع أزي ــاوِل الرواي فــى القســم الأول مــن هــذا المشــهد تُـنَ

، والصـدر، والأكتـاف، وقـد وسـترة سـوداء؛ ليؤديـا دور بنـى إسـرائيل، بينمـا ترتـدى هـى طرحـة سـوداء تغطـى الـرأس

تناســب لــون الأزيــاء الأســود مــع طبيعــة الشخصــيات؛ إذ يعُــد الأســود اللــون المفضــل للعقيــدة عنــد بنــى إســرائيل 

نظـــراً لقداســـته بالنســـبة لهـــم، كمـــا كانـــت الأزيـــاء مريحـــة فـــى أثنـــاء ارتـــدائها أمـــام الجمـــاهير، بحيـــث كـــان الممثـــل 

يجـب أن يشـعر الممثـل وهـو يرتـدى "صر الأزياء فـى هـذا العـرض؛ إذ يرتديها فى ثوان معدودة، وهذا يحسب لعن

   )٨٥(".ذلك الثوب المعين بالراحة، وعدم إعاقته للحركة وخاصة إذا كانت راقصة

ثم يشترك الثلاثة فى متتالية حركية تعبيرية تصور أفعـال هـؤلاء القـوم، ومعتقـداتهم؛ إذ يبـدأ المشـهد علـى 

ى يــوحى بتحجــر الإيمــان فــى قلــوب هــؤلاء القــوم، فنــرى ثلاثــتهم يرقصــون رقصــة فرشــة ضــوئية مــن الأزرق الثلجــ

وتتتـابع التعبيـرات الحركيـة المعبـرة، فتـارة . إيقاعية على دقات الـدفوف تـوحى بالغطرسـة، والكبـر، والزهـو بالـذات

البقــرة (ة يســجدون فــى عمــق المنصــة وظهــورهم إلــى الجمهــور، حينئــذ تظهــر أمــامهم علــى البانورامــا الخلفيــة صــور 

ــاً ويســاراً مــع ميــل الــرؤوس قلــيلاً إلــى اليمــين وإلــى اليســار مــع )٨٦()المقدســة ــاديهم إلــى أعلــى يمين ، فيــدفعون بأي

مصاحبة حركة الأيادى، وهى تعبيرات حركية طقوسـية تشـيع جـواً دينيـاً يـوحى بمعتقـداتهم الوثنيـة؛ إذ يبـدون علـى 

لـــى أوثـــانهم مـــن دون االله، ويقدســـونها؛ لـــذلك يشـــع الضـــوء هيئـــتهم هـــذه وكـــأنهم يـــؤدون عبـــاداتهم، ويســـجدون إ

الأبيض المثلثى الذى يسقط من الجانب الأيسر ويرمز إلى الـرب فـى أثنـاء هـذا الطقـس الـوثنى؛ للإيحـاء بـأن االله 

تعالى يشهد على عناد هؤلاء القوم؛ ومن ثم يسلط عليهم أنفسـهم، ويشـعل الفـتن بيـنهم، فيتــفاقم صـراعهم علـى 

  . ، والسلطة، والنساءالأموال

وتجســيداً لهــذا الصــراع نــرى الــرجليين يصــارع كلاهمــا الآخــر؛ مــن أجــل الاســتئثار بــالمرأة التــى ترمــز فــى 

العــرض إلــى ســلطة المــال، وســلطة الحكــم جنبــاً إلــى جنــب مــع الغوايــة، وذلــك علــى أحزمــة مــن الأشــعة الحمــراء 

مــع الضــوء الأبــيض الــذى يســقط مــن الجانــب الأيســر ويشــى التــى ترمــز إلــى دمويــة الصــراع القــائم، والتــى تتقــاطع 

بــأن االله تعــالى يحــل لعنتــه علــيهم، فكلمــا اقتــرب أحــدهما مــن المــرأة هجــم عليــه الآخــر بعنــف، وأمســكه بقــوة، 

وقذف به بعيداً عنهـا؛ حتـى يسـقطه علـى الأرض، وتكـررت حركـات الهجـوم والقـذف أكثـر مـن مـرة؛ لتأكيـد ثيمـة 

  .الصراع بينهما

ا فـــى القســـم الثـــانى مـــن المشـــهد ذاتـــه يعـــاقبهم االله تعـــالى عقابـــاً بســـيطاً؛ للتنبيـــه حتـــى لا يتمـــادوا فـــى أمـــ

عنــادهم، ويتجســد ذلــك حركيــاً مــن خــلال ســقوط ممثــل وممثلــة ممــددين علــى المنصــة كلاهمــا فــى أحــد أجنــاب 
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لاً بالسـبل كافـة أن يقـف المسرح، بينما نـرى الممثـل الثالـث يتمـرغ علـى أرضـية المنصـة، ويتلـوى بجسـده، محـاو 

مــن دون جــدوى، وحــين يــتمكن فــى بعــض الأحيــان مــن الوقــوف يعجــز عــن أن يصــلب طولــه أو يتمالــك نفســه، 

فيتــرنح حتــى يخــر مغشــياً عليــه، ويجــئ ذلــك علــى فرشــة مــن الإضــاءة الزرقــاء تتخللهــا أحزمــة ضــوئية مــن الأحمــر 

  .ثمينالقانى؛ مما يوحى بقسوة عقاب االله، وشدته؛ حتى يتعظ الآ

وحـين تطــالوا علــى االله تعـالى، وطلبــوا أن يــروه بـأعينهم جهــراً؛ حتــى يتأكـدوا مــن وجــوده، فكـان لابــد مــن 

ـــوحى بقســـوة  ـــذلك تغـــرق المنصـــة فـــى الضـــوء الأزرق لي ـــرهم؛ ل ـــادهم، وتجب ـــاً علـــى عن ـــاً فوري أن يرســـل لهـــم عقاب

اء علــى البانورامــا الخلفيــة للحظــات العقــاب، ونســمع مــؤاثرات صــوتية لصــوت رعــد قــوى تبــزغ معــه البقعــه الحمــر 

فتــوحى بغصــب االله، وترمــز إلــى الخطــر الــذى يحــدق بهــم؛ فنــرى الممثلــين يتســمرون وقوفــاً فــى مواضــعهم فــى 

المنتصف داخل بقعة ضوئية محددة الحواف ترتسم علـى أرضـية المنصـة وهـم يمـدون أيـاديهم إلـى أعلـى وكـأنهم 

ى متواصـــل يـــوحى بصـــعقهم، وينتهـــى بهـــم الأمـــر بالســـقوط يســـتنجدون، ثـــم يهـــزون أجســـادهم بشـــكل هيســـتير 

  ).سقوط العين(وبذلك يتُرجم  المفاجئ، والسكون الحركى التام،

وقــد مــزج هــذا المشــهد بقســميه بــين الموســيقى والمــؤثرات الصــوتية، ففــى بدايــة القســم الأول يتــراقص 

ــــى فيهــــ ــــى موســــيقى راقصــــة تتســــم بإيقاعهاتهــــا الســــريعة، وتتجل ــــدفوف، قــــوم موســــى عل ا أصــــوات الطبــــول، وال

أمـا فـى القسـم الثـانى حـين يطلبـون رؤيـة . مما يوحى بمـا عليـه بنـو إسـرائيل مـن فجـور، وكبـر والبركشن، والدرامز؛

   .االله جهراً يصدر مؤثر صوتى قوى لصوت رعد كأنه صوت الصاعقة التى تنبئ بغضب االله عليهم

ـــان"ويصــور مشــهد  ـــوم سليمــ ، الملكــان المرســلان مــن االله تعــالى فــى ذلــك "مــاروتهــاورت و "قصــة  "قــــ

. العهــد؛ ليقيــا النــاس مــن شــر الفــتن، وقــد كــان يعلمــان النــاس الســحر، ويحــذرونهم مــن قيــامهم بتعليمــه للآخــرين

  .كما يشير إلى شدة الصراع بين الشيطان والإنسان فى ذلك العهد

ة طقـــوس الســـحر بوســـاطة التعبيـــر يصـــور القســـم الأول مـــن هـــذا المشـــهد مـــدى الانهمـــاك فـــى ممارســـ

الحركــى، وتحــت فرشــة مــن الضــوء الأحمــر تتخللهــا انتشــارات مــن الأبــيض الخفيــف؛ ممــا يبعــث شــعوراً بمــدى 

الانغماس فى فعل السحر الآثم وشـروره، ممزوجـاً بالإحسـاس بـالغموض، ويـتم تجسـيد ذلـك بوسـاطة أداء حركـى 

مثلة يقفان فـى مواجهـة الجمهـور علـى خـط وهمـى يمتـد مـن جسدى يغلب عليه الطابع الطقسى، فنرى ممثلاً وم

اليمين إلـى اليسـار كلاهمـا علـى أحـد طرفيـه، ثـم يـدوران فـى دائـرة وهميـة متسـعة تطـوق منطقـة التمثيـل وهمـا فـى 

مواجهة الجمهور، محافظين على المسافة التى تفصـل بينهمـا خـلال دورانهـم، ويقطعـان المسـافات حـول الـدائرة 
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القفـز والثبـات؛ إذ يقفــز كلاهمـا قفـزة هوائيـة متسـعة يرتفــع خلالهـا فـى الهـواء، قاطعـاً بوســاطتها  مـن خـلال جدليـة

مسافة لا بأس بها من حواف الـدائرة، ويثبـت بعـدها للحظـات، ثـم يكـرران ذلـك؛ حتـى يصـل كلاهمـا إلـى النقطـة 

عضـــها يتســـم بتحريـــك نفســـها التـــى انطلـــق منهـــا، وفـــى أثنـــاء ذلـــك يؤديـــان حركـــات جســـدية ذات إيقـــاع طقســـى ب

الأيادى فى حركات حادة عنيفة غير منتظمـة أقـرب إلـى حركـات المشـعوذ الحـادة التـى تتسـم بالعصـبية، وبعضـها 

أشــبه بحركــات رقــص الــذكر، وكــان دورانهــم حــول الــدائرة الوهميــة وهمــا يؤديــان الحركــات الطقســية شــبيه بــرقص 

  )٨٧().التــفـــقــير(الزار عندنا، والذى يعُرف بـــــ 

بعــد ذلــك تغمــر المنصــة للحظــات قليلــة فرشــة ضــوئية زرقــاء تخترقهــا بقعــة مــن الأحمــر الخفيــف محــددة 

الحــواف ترتســم فــى منتصــف أرضــية المنصــة، وتصــور بــداخلها الممثــل الثالــث وهــو يرتــدى بنطــالاً أبيضــاً، وتاجــاً 

يـنهض مـن الأرض فـى حركـة انسـيابية، أبيضاً من الورود فوق رأسه، بوصفه الملاك الذى يعلم النـاس السـحر، ثـم 

  . ويستعد لفعل شئ ما؛ مما يبعث إحساساً بوقوع حدث جلل لكنه محفوف بالمخاطر

ومــا إن يســـتقر المــلاك فـــى مواجهــة الجمهـــور فـــى المنتصــف تعـــود ثانيــاً الفرشـــة الضــوئية الحمـــراء التـــى 

دة عنيفــة غيــر منتظمــة وكأنــه يعلمهمــا تتخللهــا أشــعة مــن الأبــيض الخفيــف، وبموجبهــا يصــدر المــلاك إشــارات حــا

السحر، فيستجيبا من فورهما لإشـاراته، وينخرطـان فـى محاكاتـه وقـد سـيطرت عليهمـا حالـة مـن الغيبوبـة، يؤديـان 

فــى أثنائهــا الحركــات الطقســية الســابقة ذاتهــا، ويواصــلان الــدوران حــول الــدائرة الوهميــة بالكيفيــة الســابقة نفســها 

  .فى حالة من التخدير الذاتى فى انهماك شديد وكأنهما

ــاء الــرقص حــول مركــز ثابــت،  وهكــذا اتســم النســق الحركــى لهــذا القســم مــن المشــهد بالــدوران فــى أثن

ــة تحولــت إلــى حركــات ســريعة عصــبية غيــر منتظمــة عنــد ظهــور المــلاك،  ــة فــى البداي وأداء حركــات جســدية بطيئ

فضــلاً عـن تحريــك عضــلات الجسـد جميعهــا، وَحِــدَّة واتسـمت الحركــة فـى الحــالتين بالحــدة والعنـف فــى الأداء، 

ـــاً أو  ـــرؤس يمينـــاً ويســـاراً فـــى بعـــض اللحظـــات، ومســـايرة الحركـــات للإيقـــاع بطئ ـــدى والأجســـاد وال التمايـــل بالأي

  .ثم تأخذ فى السرعة تدريجياً حتى نهاية هذا القسم إسراعاً؛ حيث تبدأ الإيقاعات بطيئة

لـى موسـيقى طقسـية تتخللهـا كسـرات إيقاعيـة، ويطغـى عليهـا صـوت وجدير بالذكر أن هذا القسم يبـدأ ع

وحــين . الطبــول العاليــة؛ ممــا يخلــق جــواً طقوســياً غريبــاً يناســب عــالم الســحر والشــعوذة المســيطر علــى المشــهد

يظهــر المــلاك الــذى ســيعلم النــاس الســحر تتحــول الأنغــام الطقوســية إلــى موســيقى تــوحى بجــو روحــانى مقــدس، 

حالتها الطقوسية الغريبة حـين ينخـرط المـلاك فـى تعلـيم السـحر؛ ومـن ثـم كانـت الموسـيقى تخلـق  لكنها تعود إلى

  .الأجواء المناسبة للحظات الدرامية، وتكمل المعانى التى تنسجها التعبيرات الحركية
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أمـــا القســـم الثـــانى مـــن المشـــهد فيصـــور ممارســـة الرذيلـــة، والعلاقـــات الآثمـــة بـــين الرجـــل والمـــرأة بفعـــل 

شــيطان؛ لــذلك يبــدأ علــى فرشــة ضــوئية حمــراء تمتــزج معهــا زرقــة لونيــة فتولــد مســاحات ضــوئية بنفســجية تبــث ال

حســـاً شـــيطانياً يناســـب الحـــدث، هـــذه الأضـــواء تخترقهـــا البقعـــة البيضـــاء التـــى تفتـــرش منتصـــف أرضـــية المنصـــة، 

ران مـدى الانغمـاس فـى علاقـة وتحتضن ممثلاً عارياً مـن نصـفه العلـوى وممثلـة ترتـدى زيهـا الأبـيض المـرن، فيصـو 

محرمــة بفعــل الشــيطان؛ ذلــك الــذى يــدفع بالإنســان إلــى اقتــراف إثــم الزنــا؛ لــذلك يســتقر الممثــل الثالــث الــذى 

يجسد شخصية الشيطان فى أعلى اليسار مرتدياً بنطال أسود وسترة سـوداء وتـاج لتمييـز شخصـيته عـن الآخـرين، 

هــة إلـى الرجــل والمــرأة، فيســتجيبان لهـا، وينخرطــان فــى فعــل الإثــم ثـم يبــدأ فــى إصــدار حركـات إشــارية بيديــة موج

عبـــر حركـــات إيحائيـــة راقصـــة يتســـم إيقاعهـــا بالســـرعة إلـــى حـــدٍ مـــا بمايتناســـب وســـخونة المشـــاعر بينهمـــا؛ هـــذه 

ــين حركــات الوقــوف، والميــل، والانثنــاء، والارتمــاء علــى الأض، كمــا تــوحى بالتقبيــل،  ــة تتنــوع ب التعبيــرات الحركي

بـأن الشـيطان هـو الـذى يحـرك غرائزهمـا تجـاه  -علـى هـذه الشـاكلة -عانقة، والتصاق الأجساد وغيره، فتعبـروالم

وفـى لحظـة محـددة يشـتبك مـع هـذه الحركـات الإيحائيـة الشـعاع الضـوئى المثلثـى الأبـيض الـذى . بعضهما بعضـاً 

موحيـاً بـأن االله تعـالى مطلـع علـى  يرمز إلى الرب؛ حيث يحل محل الفرشة الحمراء والبقعة الأرضـية، ويسـود جـواً 

  .أفعال البشر، وما يقترفونه من آثام

وللتعبير عن أنهما ينساقان وراء هذه الرغبة المحرمـة مـن دون إرادتيهمـا مـدفوعين بفعـل الشـيطان، تقـف 

وعلــى فرشــة ضــوئية حمــراء يقطعهــا  -يتوســطهما الشــيطان  -الفتــاة فــى أســفل اليمــين والرجــل فــى أعلــى اليســار 

الشــعاع الضــوئى الأبــيض الــذى يرمــز إلــى الــرب يتحــرك كلاهمــا تجــاه الآخــر بضــع خطــوات متباطئــة، وبصــعوبة، 

وكــأن هنــاك قــوى خفيــة تــدفع بهمــا إلــى الرذيلــة مــن دون رغبتيهمــا؛ لــذلك يحــاول كلاهمــا أن يقــاوم هــذا الانــدفاع 

كلاهمــا علــى إحــدى قدميــه بينمــا الجبــرى تجــاه الآخــر، متمســكاً بالثبــات فــى موضــعه، ومــن شــدة المقاومــة يقــف  

ترتفع القدم الأخرى إلى الخلف مع اندفاع النصف العلوى من الجسـد إلـى الأمـام تجـاه الآخـر مصـحوباً بإحـدى 

وهنـا تتبــدى . اليـدين تعبيـراً عـن مـدى المقاومـة؛ وكــأن القـوى الخفيـة الشـيطانية تصـر علـى الــزج بهمـا إلـى الرذيلـة

تنبثـق الأحـداث فـى العـرض "الصـراع بـين الشـخوص، وإثـارة جـو مـن الترقـب؛ إذ  أهمية الحركة المقيدة فـى بلـورة

المسرحى عادة من الصراع مع الشر، أو قـوى معارضـة، ويولـد الصـراع قـدراً مـن التـوتر يـزداد بازديـاد القيـود علـى 

قــب أكثــر مــن الحركــة فــى المكــان؛ فالحركــة المقيــدة تولــد عــادة درجــة عاليــة مــن الانفعــال والاحســاس المثيــر للتر 

  )٨٨(".الحركة الحرة
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وتســتمر الحركــة المقيــدة التــى تقــاوم الشــخوص بوســاطتها الشــيطان، وتقــاوم الرذيلــة؛ حتــى ينتهــى الأمــر 

بانــدفاع كلاهمــا فــى اتجــاه معــاكس للآخــر مرتطمــاً بــالأرض؛ بســبب قــوة الــدفع الجبــرى، ومحــاولات المقاومــة 

  .المستميتة

دور الشيطان فى هـذا القسـم مـن المشـهد حاضـراً بقـوة؛ إذ يطـوف فـى  وكان الممثل الثالث الذى يؤدى

جنبات منصة التمثيل، ويحـوم حـول الرجـل والمـرأة، ويقتـرب منهمـا تـارة، ويبتعـد تـارة آخـرى ثـم يعـاود الاقتـراب، 

مصــدراً إشــارات حــادة عنيفــة بيديــة موجهــة إليهمــا؛ للتعبيــر عــن أنــه المحــرك الأساســى للرذيلــة؛ ومــن ثــم تأســس 

ـــرف الإثـــم، والحركـــة الحـــرة للشـــيطان  ـــة الحركـــة المقيـــدة للشـــخوص التـــى تقت النســـيج الحركـــى هنـــا علـــى جدلي

المتســيد؛ ممــا ســاهم فـــى إبــراز فكــرة القـــوى الشــيطانية الخفيــة التـــى تــدفع بالنــاس دفعـــاً جبريــاً لاقتــراف الإثـــم، 

  . وتجسيد هذه الفكرة بوضوح

للهـا آهـات سـوبرانو نسـائية؛ لتـوحى بعنـف المشـاعر بـين وكانت موسيقى هـذا القسـم صـاخبة سـريعة تتخ

  . الرجل والمرأة، وتعبر عن عظمة الجرم حين التقيا فى علاقة محرمة آثمة

تلــك اللعنــة التــى حلــت  ؛"سقــــــوط العقــــــــل"وفــى النهايــة يختــتم العــرض مشــاهده بالســقوط الأخيــر، وهــو 

لتكنولوجى الهائل الذى تفـنن بعقلـه فـى ابتكـاره، وصـنعه، ويسـتعرض على الإنسان إثر المدنية الحديثة، والتطور ا

  : الممثلون هذا السقوط عبر مرحلتين

فــى القســم الأول مــن المشــهد يصــور الممثلــون الآثــار الســلبية للتكنولوجيــا فــى العصــر الحــديث؛ إذ إن 

ــة الحديثــة التــى أبــدعها العقــل البشــرى فــى العصــر ال حــديث لــم تــوفر لــه العــيش فــى التطــور، والمدنيــة، والميكن

اسـتقرار، ورفاهيـة، ونعــيم، بـل حولــت حياتـه إلــى جحـيم؛ حيـث إن ســوء اسـتخدامه للتكنولوجيــا أدى إلـى انقســام 

ــة تبعــث  العــالم الإنســانى، وتفــاقم الصــراعات، وقــد جســد الممــثلان تلــك المعــانى علــى إضــاءة زرقــاء فــى البداي

حــديث، وســرعان مــا تمتــزج معهــا أشــعة مــن الضــوء الأحمــر؛ ممــا إحساســاً بقســوة الوضــع الإنســانى فــى العصــر ال

يولــد أضــواء بنفســجية تغمــر المنصــة فتــوحى بتــردى الأوضــاع، ومــدى قــذارتها، وخطورتهــا علــى الإنســان، وعبــر 

متتاليــة حركيــة تصــور مــدى الصــراع الشــرس بــين المجتمعــات يحــاول أحــدهما أن ينــاول الآخــر بحجــر علــى رأســه 

يـل مـع أخيـه هابيـل؛ وكأننـا أصـبحنا همجيـين فـى صـراعنا مـع بعضـنا بعضـاً وعـاد بنـا الـزمن إلـى بقوة مثلما فعل قاب

  .لعصور البدائية مرة أخرى، إلى عصور ما قبل التطور رغم ما نحن عليه من تقدم
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ثـــم ينـــدفعان فـــى اتجـــاهين مخـــالفين، ويـــدوران حـــول مركـــز ثابـــت فـــى مواجهـــة بعضـــهما بعضـــاً، ويبـــادل  

ظرات حادة، ويؤديان حركات هوائيـة عنيفـة قـافزة فـى أثنـاء دورانهـم؛ للتعبيـر عـن مـدى التحـدى، كلاهما الآخر ن

ويؤكد التعبير الحركى البليغ مدى تفاقم الصراع، فتـارة يهجـم أحـدهما علـى الآخـر بكامـل قوتـه، وتـاره . والعنفوان

خـر مـن علـى الأرض بعنـف ثـم يركل أحـدهما الآخـر بقـوه قدمـه وهـو يسـقط علـى الأرض، وتـارة يرفـع أحـدهما الآ

رمـز الثـروة  -يقفز خلفه، قابضـاً علـى ذراعيـه بطريقـة حـادة، ضـاغطاً عليهمـا بقـوة وكأنـه يعنفـه؛ حتـى ينتـزع التـاج 

مــن فــوق رأســه؛ وهكــذا عبــر الممثلــون بوســاطة الحركــة عــن أن المجتمعــات البشــرية القويــة تســحق  -والســلطة 

وهنـــا . وممتلكاتهـــا؛ فهـــذا هـــو حـــال الإنســان فـــى العصـــر الحـــديث المجتمعــات الضـــعيفة وتســـطو علـــى ثرواتهــا،

ـــون( يتبلـــور بوضـــوح ماقالـــه عـــن الحركـــة التعبيريـــة فـــى المســـرح؛ تلـــك التـــى يجـــب أن تحمـــل  )٨٩()جوليـــان هلت

بالضرورة شحنة تعبيريـة، بحيـث تصـبح إشـارة مركبـة تفصـح عـن الحالـة النفسـية للشخصـية، وأفكارهـا، وطبيعتهـا، 

  . اعى والسياسىووضعها الاجتم

أما القسم الثانى من المشهد فيصور الآثار السلبية للتقدم التكنولـوجى المـذهل علـى الإنسـان فـى الـزمن 

ـــك يظهـــر رقـــم  ـــداً علـــى ذل ـــة، ويظـــل ملازمـــاً هـــذا القســـم مـــن ) ٢٠١٥(المعاصـــر، وتأكي علـــى البانورامـــا الخلفي

رحلـــتهم منــذ العصـــور القديمــة التـــى تعــرف بعصـــور  المشــهد حتــى نهايتـــه؛ للتعبيــر عـــن أن الممثلــين الـــذين بــدأوا

ماقبل التـاريخ، وصـلوا بنـا إلـى اللحظـة الراهنـة التـى نحياهـا الآن فـى زمننـا المعاصـر هـذا، زمـن تقـديم العـرض فـى 

م؛ باعتبار أن هذا العام بمثابة الفترة الزمنيـة التـى اختارهـا المخـرج لتتوقـف عنـدها الأحـداث، وينُهـى ٢٠١٥عام 

الثابـت فـى الخلفيـة،  ٢٠١٥مـع رقـم  ومـع فلاشـات ضـوئية مـن الأحمـر الخفيـف تتقـاطع فـى البدايـة. بها عرضه

   .نشعر بمدى الاضطراب والغموض الذى يسيطر على زماننا هذا بفعل التطور التكنولوجى المذهل

 وســرعان مــاتختفى الفلاشــات الضــوئية، وتحــل محلهــا أضــواء حمــراء تغمــر المنصــة؛ ممــا يــوحى بخطــورة

الوضــع الإنســانى الــراهن، وفــى أثنائهــا يرتــدى الممــثلان زيــاً معاصــراً عبــارة عــن بنطــال أســود كلاســيكى، وقمــيص 

أبــيض اللـــون بأكمــام؛ للتعبيـــر عـــن الانتقــال بالأحـــداث إلــى إنســـان العصـــر الحــالى، ثـــم يســقط الشـــعاع الأبـــيض 

  .أ فى الاختفاء تدريجياً المثلثى الذى يرمز إلى الرب متقاطعاً مع الأضواء الحمراء التى تبد

وهنــا يســجل الباحــث أن هــذا الشــعاع الضــوئى الأبــيض المثلثــى تــلازم ظهــوره فــى لحظــات محــددة عبــر 

لحظــات اقتــراف الإثــم، أو لحظــات العقــاب الــذى يلحــق بــالآثمين؛ ومــن ثــم  مشــاهد العــرض كلهــا، لاســيما فــى

فــى الــدراما الموســيقية؛ ذلــك اللحــن الــذى يــلازم  )٩٠()اللحــن الــدال(فكــان موظفــاً علــى نحــو أشــبه بمــا يعُــرف بــــ 

  .الظهور المتكرر لإحدى الشخصيات، أو الأفكار، أو الأحداث عبر العرض؛ ليدل عليها، ويعبر عنها
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وبســقوط الشــعاع الضــوئى الأبــيض المثلثــى ينخــرط الممــثلان فــى تجســيد مــا آل إليــه حــال الإنســان مــن 

ر جمــل حركيــة قصــيرة لكنهــا مكثفــة المعنــى، والدلالــة، وفــى أجــواء مــن ســوء فــى زماننــا المعاصــر هــذا؛ وذلــك عبــ

الضــوء والظــل يخلقهــا الشــعاع الأبــيض مــع أجســاد الممثلــين؛ ممــا يعمــق حالــة الاضــطراب والتشــوه النفســى التــى 

تتملك إنساننا المعاصر؛ لذلك يتشكل الممثلان فى أوضاع حركية مختلفـة، فتـارة يسـير كلاهمـا كالإنسـان الآلـى 

ى آليــــة وجمــــود؛ إذ يســــتعيران مشــــية الإنســــان الآلــــى، وحركــــة يديــــة، وكــــأن الإنســــان المعاصــــر تحــــول بفعــــل فــــ

التكنولوجيـــا الحديثـــة التـــى يعتمـــد عليهـــا فـــى أمـــور حياتـــه كلهـــا إلـــى آلـــة؛ ممـــا يـــوحى بســـيطرة الآلـــة علـــى حيـــاة 

ها قـــد غيبـــت عقلـــه، وأصـــبح الإنســـان، وتحويلـــه إلـــى تـــرس يـــدور فـــى فلكهـــا؛ فالتكنولوجيـــا المذهلـــة التـــى ابتـــدع

بـلا عقـل يتـدبر الأمـور ويعقلهـا؛ ومـن ثـم فـإن هـذه الحركـة الآليـة المنمطـة  بمقتضاها أشـبه بالآلـة، أو كالجمـادات

  .المعاصر فى مجتمعه تعبر عن مدى اغتراب الإنسان

ة إذ إن الإنســان حـــين يغتـــرب فـــى مجتمعــه، ويصـــبح شـــبه إنســـان، أو تمُســخ هويتـــه، نـــراه يتحـــرك بصـــور 

آليــة، ويبــدو وكأنــه تــرس فــى آلــة كبــرى لا إنســانية تــدور بانتظــام مــن دون توقــف؛ فالآلــة تحــدد حركتــه، وســرعتها، 

   )٩١(.ونمطها؛ ومن ثم تتسم الحركة الآلية بإيقاعها المنتظم المتكرر

 وتارة يتحرك أحد الشخوص بنمطية مقولبـة كعـرائس الماربونيـت، بينمـا يمعـن الآخـر فـى تحريكـه بخيـوط

وهمية، وكأنه يقوده، ويسيطر عليه، ويتحكم فى مصيرة؛ مما يوحى بـأن الأنظمـة التـى تملـك التكنولوجيـا تـتحكم 

  .فى مصير الإنسان المعاصر

وتارة ثالثة يقتبس أحدهما حركة القرود، وقفزاتها؛ للتدليل علـى أن غيـاب العقـل يعنـى المـوت الحقيقـى، 

ن إلـــى حيـــوان، أو إلـــى عصـــور مـــا قبـــل التطـــور؛ لقـــد ســـلب التطـــور وهـــو العـــذاب المعاصـــر الـــذى يحـــول الإنســـا

ــه إلــى مســخ، فأصــبح كالحيوانــات بــلا عقــل مفكــر،  التكنولــوجى الإنســان عقلــه، وأفقــده هويتــه الإنســانية، وحول

يعــيش الحيــاة بــلا ضــوابط أو قــيم، وأصــبح المجتمــع الإنســانى يحكمــه قــانون الغابــة كمجتمــع الحيوانــات تمامــاً، 

  .ائماً للأقوى وتباً للمستضعفين؛ إذ إن القوى يلتهم الضعيف، ويسحقهفالبقاء د

وتأكيداً على هذا المعنـى يلـف أحـدهما أحـد ذراعيـه بعنـف حـول عنـق الآخـر محـاولاً أن ينهـى حياتـه، وتـارة 

ذى يلــف أحــد ذراعيــه حــول عنــق المــرأة؛ ليســاوم الآخــر علــى حياتهــا مقابــل أن يســلمه التــاج الــذى يعلــو رأســه، والــ

يرمز إلـى الثـروة، والسـلطة، وحـين يـتم لـه مـا أراد يلقـى بـالمرأة فـى جهـه، ويركلـه بأحـد قدميـه، فيتكـوم الرجـل والمـرأة 

علــى أرضــية المنصــة فــى وضــع الجلــوس كلاهمــا فــى مواجهــة الآخــر، حينئــذ تبــزغ بقعــة ضــوئية حمــراء تســتمر علــى 
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بموجبهــا فــى زهــو ناحيتهمــا، ثــم يجعــل مــن ركبتيهمــا الخلفيــة للحظــات بمثابــة إنــذار خطــر، يســير الطــاغى المنتصــر 

درجــة ســلمية يصــعد فوقهــا ويضــع التــاج الــذى اغتصــبه فــوق رأســه، مــاداً ذراعيــه بــانفراج إلــى أعلــى فــى فخــر شــديد، 

ــم يتبلــور أحــد الأوضــاع الجســمية الرئيســة التــى أشــار إليهــا الباحــث ســلفاً، وهــو وضــع  ورأس مرفــوع شــامخ؛ ومــن ث

  . الذى تنتصب بموجبه الرأس، وينتصب الصدر؛ مما يوحى بالتفاخر، والغرور؛ )٩٢()الامتداد(

ــام ينهــى  حينئــذ تختفــى البقعــة الحمــراء للحظــات قليلــة، وتعــود مــرة أخــرى ثــم تختفــى، ويتبعهــا إظــلام ت

العــرض علــى هــذا التكــوين الثلاثــى؛ وهــو تكــوين معبــر، مكثــف الدلالــة، يشــى بــأن الطغــاة يصــعدون علــى أشــلاء 

تضــعفين بعــد أن يســطوا علــى ثــرواتهم، ويســحقونهم بالأقــدام، ويبلــور فكــرة انهيــار الإنســانية فــى ظــل أنانيــة المس

وتوحشـــها؛ وهـــذا كلـــه بســـبب غيـــاب العقـــل الـــذى يعُـــد مأســـاة ابـــن آدم فـــى الأرض منـــذ بـــدء  المدنيـــة الحديثـــة،

  .الخليقة حتى عصرنا الراهن

تـأثيره داخـل هـذا المشـهد، بـزوع البقعـة الضـوئية حمـراء  ومن بلاغة التوظيف الفنى لعنصـر الضـوء، وقـوة

؛ فكانــت بمثابــة إنــذار بــالخطر، ينبــه إلــى )٢٠١٥(اللــون التــى تظهــر مــرتين علــى الخلفيــة البيضــاء مخترقــة رقــم 

  .خطورة الأوضاع التى آل إليها حالنا فى العصر الراهن، لعلنا ننتبه لما نحن فيه، ونحاول إصلاحه

هــذا المشــهد بقســميه فكانــت معبــرة إلــى أقصــى حــدود؛ إذ ســيطر علــى القســم الأول  أمــا الموســيقى فــى

أمــا فــى . موســيقى صــاخبة ســريعة تــوحى بشــرور الإنســان وطغيانــه، وتعبــر عــن تفــاقم الصــراع فــى العصــر الحــديث

 القسم الثانى مـن المشـهد ذاتـه جـاءت الموسـيقى أكثـر صـخباً وسـرعة، يتجلـى فيهـا صـوت الموسـيقى النحاسـية،

وكانــت الجمــل الموســيقية الصــادرة أشــبه بأصــوات الآلات، وماكينــات المصــانع، بحيــث تعكــس صــخب المدنيــة 

ومايعُتمــل فــى دخيلــة الشــخوص؛ فنجحــت فــى تجســيد الإيقــاع اللاهــث المتلاحــق لعصــرنا الحــالى  المتوحشــة،

  .بصخبه، وتكنولوجيته، وضجيج آلاته

مشـــاهد العـــرض كلهـــا، يلاحـــظ أن التعبيـــرات  وبتأمـــل الباحـــث الأداء التمثيلـــى الحركـــى فـــى ●●

الحركيــة للممثلــين جــاءت محســوبة، ومنضــبطة، بشــكل يــنم عــن وعــى مؤديهــا؛ إذ كــانوا يــؤدون بأســلوب 

يعتمـــد اعتمـــاداً أساســـياً علـــى الحركـــة، وعلـــم الحركـــة، والحركـــة الحيويـــة "الممثـــل الحـــديث؛ وهـــو الـــذى 

لحركى بأنه مدروس جيداً، وهكـــذا كـان حـال الممثلـين الهـواة ، ويتسم أدائه التمثيلى ا)٩٣()"البيوميكانيكا(

  .فى هذا العرض
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وفقاً للطريقة  وقد توزعت تعبيراتهم الحركية الفردية، والثنائية، والجماعية، فوق خشبة المسرح

ــ  ، والتـى تعُـرف)م١٩٤٠- ١٨٧٤( Vesvold Meyerhold التى ابتدعها فيسفولد مايرهولد ــ الطريقـة (ب

الواقعية البسيطة مـن حيـث علاقتهـا بالخلفيـة التصـويرية : ؛ فهو يقوم بتوزيع الممثلين بطريقتين)النحتية

) سفر السـقوط( ؛ وبسبب أن عرض)٩٤(البسيطة، والطريقة النحتية من دون ديكورات بالمعنى المألوف

ن، يخلــــو تمامــــاً مــــن الــــديكور المســــرحى بــــالمعنى التقليــــدى المعــــروف، فقــــد اعتمــــد توزيــــع الممثلــــي

بوصـفه أساسـاً لفـن  - ؛ والذى بموجبـه يصـبح الجسـد البشـرى )نحتية الجسم(وتشكيلاتهم على مبدأ 

هـــو العمـــود الفقـــرى للعـــرض المســــرحى، بحيـــث يرتكـــز العـــرض علـــى المرونـــة الجســــدية  - الممثـــل 

المتجددة بلا حدود، واللياقة العصبية والعضلية الفائقة فى تطويـع الجسـد، وتشـكيله بأسـلوب نحتـى؛ 

لعقــد الصــلة الدراميــة، والبصــرية مــع الجمهــور عبــر نحــت مكعــب الفضــاء المســرحى، وتشــكيل الرؤيــة 

  .البصرية الكلية للعرض، منتجاً صوراً مرئية متنوعة الدلالة، ومتعددة التعابير

فـى شـكل جيـد  )مـروان عـوض، وأحمـد شوشـان، وإيمـان أسـامة: (وقد بدا الممثلثون الثلاثة

تلفـة؛ إذ حققـوا تناغمـاً، وانسـجاماً هارمونيـاً بـين عناصـر العـرض المختلفـة، عبر مراحل العـرض المخ

واستطاعوا أن يعبـروا عـن المواقـف، والحـالات المتباينـة، فـى وحـدة فنيـة متكاملـة مـع بقيـة مفـردات 

  . العرض

وهذا ما يدل على الجهد الذى بذلوه حتـى يصـلوا إلـى هـذا المسـتوى الفنـى الجيـد، والـذى 

أجســادهم يوميــاً لســاعات طــوال مــن التــدريب، والمــران الشــاق؛ مــن أجــل  ة إخضــاعتطلــب بالضــرور 

إعدادها إعداداً جيداً مناسباً للوفاء بمتطلبـات العـرض؛ فمثـل هـذه النوعيـة مـن العـروض تحتـاج إلـى 

عبء جادى كبير من الممثل؛ لأنه يتعامل مع مادة خام شديدة التركيب والتعقيد ألا وهـى الجسـد، 

عتبر فى هذه العروض، الأداة الحية الرئيسـة التـى يعتمـد عليهـا فـى التعبيـر، والتوصـيل؛ خاصة وهو يُ 

فـإذا لـم . الوسيلة الماديـة، والملموسـة التـى تتحـرك، وتـؤدى طيلـة سـاعات أمـام جمهـور النظـارة"إنه 

إلى  تكن الأداة أو الوسيلة قادرة على التوصيل الجيد، فإن العرض المسرحى يصل مشوهاً أو مبتوراً 

  )٩٥(."الجمهور، أو قد لا يصل معناه على الإطلاق

بالتحليـل الحركـى، يسـجل مجموعـة مـن الملاحظـات، ) سـفر السـقوط(وبعد تناول الباحث عرض  ●●

  :الآتيةوالاستنتاجات حول العرض، يوردها فى النقاط 
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إن الأســـلوب التجريـــدى المبســـط الـــذى تأســـس عليـــه الفضـــاء المســـرحى للعـــرض، وكـــذلك    ●

ــال الجمهــور عبــر ا ــديكور الإيحــائى التلخيصــى إلــى أقصــى مــدى، ســاعد علــى تنشــيط خي ل

ممـا أتـاح لـه مســاحة كبـرى لتفعيـل دوره فـى توليـد المعـانى والــدلالات،  الرمـوز والإيحـاءات؛

والكشف عن علاقات جديدة تتعلق بالقيم المرئية المطروحة فوق خشبة المسرح، وبنائهـا، 

تج مـــن تشـــابك العلاقـــات بـــين العناصـــر التـــى تشـــكل هـــذا واســـتخلاص دلالات جديـــدة تنـــ

 .الفضاء، بما فيها الحركة والجسد

باعتبارها ليست سوى خشبة مسرح،  تأسس العرض على أسلوب يتعامل مع خشبة المسرح   ●

ما عليها ليس سوى تمثيل؛ لذلك رأينا الممثلون يرتدون الأزياء ويغيرونها أمام الجمهور  وكل

م؛ للتأكيــد علــى طــابع المســرحة، والانتقــال مــن شخصــية إلــى أخــرى، فــى مهــارة تحســب لهــ

ومــن حقبــة إلــى أخــرى، غيــر أن قطــع الأزيــاء القليلــة التــى اســتعان بهــا الممثلــون كانــت جــزءاً 

  .عضوياً فى التشكيل الكلى للعرض

الشخصيات النسائية أدتها ممثلة واحدة جاء تصميم زيها الرئيس من أقمشة رخوة مرنة تبرز    ●

جماليات الجسـد ونتوءاتـه، أمـا أزيـاء الرجـال القليلـة فتنوعـت خاماتهـا بـين خشـونة الملمـس 

ونعومتـه، وتنوعـت ألوانهــا بـين الأبـيض والأســود فضـلاً عــن اللـون الرملـى القــاتم، وقـد أســهم 

جدل الخامات، وصراع الأضـداد اللونيـة، فـى خلـق دلالات بصـرية تشـكيلية موحيـة تناسـب 

  . مطروح وتعمقه؛ مما أثرى التجربة المسرحية، والرؤية البصرية للعرضالمعنى الدرامى ال

قــدم الممــثلان أدوارهمــا ونصــفهما العلــوى عــار مــن الأزيــاء فــى معظــم الوقــت؛ فكــان عــرى    ●

ــادئ  الجســد رمــزاً علــى بقايــا الإنســان الــذى يتحلــل عبــر العصــور مــن القــيم الســامية، والمب

ته، وشـطحاته، وأطماعـه؛ لـذلك كـان لابـد مـن أن يتحلـل، الإنسانية؛ إذ تقوده نزواته، وشهوا

  .ويتعرى، ويصبح شبه إنسان

جاءت الإضاءة تنُطق الأجساد بالحركة التى تموج فى باطنهـا مـن خـلال التنويـع والتنـوع فـى    ●

التـــى تبُــــرز  -المـــؤثرات الضـــوئية المســـتخدمة، والتـــى تـــرددت بـــين جدليـــة الضـــوء والظـــل 

وأحزمـة الضـوء المركـزة، والبقـع الضـوئية محـددة الحـواف  -مهاالتكوينـات الجسـدية وتجسـ

التــى تحتضــن الممثـــل والحــدث فـــى لحظــات بعينهــا، خالقـــة صــوراً بصـــرية أشــبه باللقطـــات 

  .السينمائية التى تشف المشاعر الداخلية وتبلورها
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ــوان الضــوئية المختلفــة الصــريحة منهــا والممزوجــة    ● والتــى تفاوتــت بــين  –كــذلك لعبــت الأل

فــى تضــافرها مــع حركــة الجســد وتنويعاتهــا، دوراً  -لسـطوع البــاهر للعــين والخفــوت الضــوئىا

جوهريــاً جماليــاً ووظيفيــاً فــى بنــاء الصــورة المرئيــة، وتحديــد الشــعور الســائد فــى كــل مشــهد، 

اعتماداً على عناصر التوافق والتباين، وتوظيف الألوان الساخنة والباردة بدرجاتها المتعددة، 

الدفء والبرودة، الهدوء والحدة، الوضوح : عث بأحاسيس متباينة عدة تراوحت بينوالتى تب

والغمــوض، النعومـــة والخشـــونة أو القســـوة، وغيرهـــا مـــن الأحاســـيس التـــى تنشـــأ نتـــاج تفعيـــل 

 .الألوان مع بعضها بعضاً فى التكوين العام

فها لغة لاحدود لإمكاناتهـا، أما بالنسبة للموسيقى فكانت عنصراً بنائياً لها ضرورة وفاعلية بوص   ●

وكانت متواصلة من بداية العرض حتى نهايته لم تنقطع قط؛ إذ لم تكتف بمؤازرة خطوط البناء 

الــدرامى فحســب، بــل تســامت إلــى منطقــة تفجيــر المعــانى؛ مــن خــلال مزاوجــة الأنغــام بوســاطة 

ناميـة وحيويـة، جمل لحنية تنطق بما تهمس به الخفايا، وتبلـور معنـى الشخصـيات فـى وحـدة مت

فكانت الموسيقى حشداً للدلالات والمضامين، لاسيما وقد تنوعت بين جمل نفسية تحتضـن 

أو الســقوط، وجمــل قويــة هــادرة تحتضــن لحظــات الصــراع  لحظــات الشــجن أو الألــم أو النــدم

وقوتــه، وجمــل تثيــر الترقــب أو الغمــوض أو تــدعم جــو الجريمــة والآثــام، وجمــل صــاخبة تشــى 

وضـجيج آلاتـه وغيرهـا؛ فالموسـيقى فـى هـذه النوعيـة مـن العـروض لغـة لا غنـى بصخب العصر 

  .عنها؛ إذ إن الإيقاع الزمانى هو الذى يضبط عناصر الحركة والسكون

إن الســحر فــى هــذا العــرض نــاتج مــن الحركــة التعبيريــة الجســدية التــى تــدب داخــل الفضــاء    ●

ــه مــن حركــات، وأضــواء،  المســرحى الأبــيض اللــون، والــذى يتشــكل ويتلــون بمــا يــدخل علي

وألوان، وأزياء، وتعُد القيمـة الخطيـة للجسـد فـى هـذا العـرض مـن أهـم عناصـر التشـكيل؛ إذ 

تنبع هذه الأهمية من أن حركة الجسد وخطوطها المتشابكة تعطى قوة انـدفاع هائلـة، فضـلاً 

اسـيس عـن الإحسـاس بـالخطوط الوهميـة الناتجـة مـن تتـابع الحركـة الجسـدية؛ ممـا يعطـى أح

 .متعددة، ومتغيرة

تشـــكلت أجســـاد الممثلـــين فـــى العـــرض عبـــر مجموعـــة منوعـــة مـــن القـــوى الحركيـــة الجدليـــة     ●

كالحركة المتسيدة والحركة الخاضعة، والحركة الوجدانية والحركة الآلية، والحركـة الإيقاعيـة 

والحركــــة والحركــــة غيــــر الإيقاعيــــة، والحركــــة الواعيــــة والحركــــة الغريزيــــة، والحركــــة الإراديــــة 
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ـــــة  ـــــة والحركـــــة الثنائي ـــــة والحركـــــة المرســـــومة، والحركـــــة الفردي ـــــة، والحركـــــة المرتجل اللاإرادي

والجماعيـــة، فضـــلاً عـــن جملـــة منوعـــة مـــن الخطـــوط الحركيـــة كـــالخطوط الأفقيـــة، والرأســـية، 

والمستقيمة، والمائلة، والمتقطعة، والمتعرجة، والمنحنية وغيرها، وتضم الصورة المرئية لهذا 

هـــذه الأنـــواع جميعهــا، ويمكـــن أن ننظـــر إلــى أى لحظـــة فـــى العــرض بوصـــفها نتاجـــاً  العــرض

لتشكيل خاص من أى عدد من هذه القوى الجدلية، لاسيما وأن هذه القـوى والخطـوط لهـا 

 .تضمينات عاطفية مختلفة

اتســم التعبيــر الحركــى فــى هــذا العــرض بالميــل إلــى مايســمى باقتصــاد الحركــة الجســدية؛ أى    ●

د حركات إضـافية غيـر منتجـة للمعنـى، مـع الاهتمـام بالإيقاعيـة فـى الحركـة، وتـوافر عدم وجو 

مراكز ثقل لحركة الجسد، والانتقال الواعى بين الثبات الحركـى والحركـة الدائبـة المسـتمرة؛ 

ممـا يكشـف عـن قـدرة بعــض الممثلـين الهـواة علـى تحريــر أجسـادهم، وإخضـاع حركتهـا إلــى 

 .والمران الجيد الطموح دريب الشاق،المفاهيم العلمية عبر الت

اهـــتم الممثلـــون بحركـــة الـــرأس، وتعبيـــرات الوجـــه، والإيمـــاءات، والإشـــارات، وحركـــة أجـــزاء    ●

الجسد والأطراف جميعهـا، كمـا اتسـمت أجسـادهم بمرونـة لاعبـى السـيرك، ورشـاقة راقصـى 

كـــة الجســـد، الباليـــه، واســـتطاعوا الاســـتفادة مـــن القـــاموس الرمـــزى الإشـــارى الصـــادر مـــن حر 

مؤكـــدين علـــى ضـــرورة العنايـــة بجماليـــات التعبيـــر الحركـــى، ودوره الفاعـــل فـــى إفـــراز المعنـــى 

والدلالة؛ حيث كانت التعبيرات الحركية تفرز دلالات درامية معينة، يتجدد خطابهـا الـدلالى 

  .من مشهد إلى آخر ببلاغة حركية تشكيلية

ل الفضاء المسرحى تتشكل الأفكار النابعـة أوضح العرض أنه بالحركة الدائبة المستمرة داخ   ●

مــن التركيبــة الدراميــة المطروحــة وتتوالــد؛ إذ تتصــارع الأجســاد، وتتنــازع، وتتشــابك، وتتــألم، 

وتلتصـق التصـاقاً جسـدياً برهافـة حـس، وتسـقط، وتصـعد، وتضـعف، وتقـوى، ووجـوه تحـزن، 

جتمـــاع التكوينـــات وتقلـــق، وتبتســـم، وتقتضـــب، وترتجـــف خوفـــاً، وهلعـــاً؛ وذلـــك كلـــه عبـــر ا

الحركية، والتشـكيلات الجسـدية، أو توزيعهـا عـن طريـق الانتشـار، أو الاختفـاء، أو الظهـور؛ 

وفى الأحوال جميعها تتضافر الإيمـاءات، والحركـات، والتكوينـات؛ لتؤكـد الوضـع المأسـوى 

  .للإنسان عبر العصور، وتردى أوضاعه فى زماننا المعاصر
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  نتائج البحث

الحركــة تشــكل لغــة قائمــة بــذاتها؛ ولعــل أبلــغ دليــل علــى ذلــك هــو تنــوع  أوضــح البحــث أن  -

مفردات أنماط التعبير الحركى وتراكيبه وقواعده فى فنـون التميـل الصـامت، وفنـون الـرقص، 

  .والدراما الحركية، وفنون الأداء الحركى الأخرى التى تمثل لغة حركية مركبة

ــر الحركــى هــو التعبيــر  - المرئــى عــن الفكــر، والتجســيد الحــى للفعــل  أوضــح كــذلك أن التعبي

بوساطة الجسد وإمكاناته الحركية، غير أنه لغة عالمية يفهمها الجميع، وأكثر بلاغة عن لغة 

  .الكلام، وأسرع فى توصيل المعانى والدلالات إلى الجمهور

لغـة أكد البحث على أن لغـة التعبيـر الحركـى لهـا القـدرة علـى اختصـار الـزمن؛ إذ عـن طريـق   -

حركيــة مكثفــة وثريــة بالمعــانى والــدلالات يمكــن تنــاول وقــائع وأحــداث تاريخيــة حــدثت فــى 

قــرون طويلــة، ويــتم تقــديمها فــى دقــائق قليلــة؛ ومــن ثــم تغنــى لغــة الحركــة عــن الثرثــرة اللغويــة 

  .والحوارية الزائدة غير المجدية، والتى قد تسبب بعض الغموض

كيـة يحتـل مرتبـة السـيادة فـى عـروض التعبيـر الحركـى؛ أكد كذلك أن الجسد وإمكاناتـه الحر   -

لأن دلالات العـــرض كافـــة تتمركـــز حـــول الجســـد، وتنبـــع مـــن الحركـــة، وتتبلـــور مـــن خلالهـــا؛ 

هـــو المســـؤول عـــن توصـــيل مـــا يـــدور مـــن أفكـــار؛ إذ يـــتم التعبيـــر عـــن  فـــالتعبير الحركـــى هنـــا

لحركية للجسـد بمصـاحبة المضامين، وتفسيرها بوساطة الحركة والجسد؛ لذلك تحل اللغة ا

  .الموسيقى محل النص الأدبى

الـذى يحـاكى  –أثبت البحث أن جسد الممثل يمكنه من خلال الانضـباط الحركـى الـدقيق   -

أن يفتح آفاقاً غير محدودة للتعبير فوق خشبة المسرح، لاسيما وأن  -الانضباط الموسيقى

ولـيس حقيقـة ماديـة فـى حـد ذاتهـا؛  الجسد فى عروض التعبير الحركى يعُد بمثابة بناء رمزى

إذ يتم التجسيد الإبداعى اعتمـاداً علـى وعـى الممثـل بجسـده، وقدرتـه علـى امـتلاك تقنيـات 

  .حركية خاصة

أثبــت كــذلك أن جســد الممثــل فــى عــروض التعبيــر الحركــى يجــب أن يتميــز باللياقــة البدنيــة   -

حتـى تصـبح حركاتـه حـرة، ومتحـررة، العالية، والرشـاقة الجسـدية الفائقـة، والمرونـة العضـوية؛ 

ــم يســتطيع أن يعبــر ببلاغــة تشــكيلية عبــر لغــة حركيــة مركبــة تفــرز الكثيــر مــن  ــة؛ ومــن ث ومرن
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الدلالات؛ ففى هذه النوعية مـن العـروض، يصـبح الممثـل هـو العـازف والآلـة فـى آنٍ واحـد؛ 

عــام، كمــا  ومــن ثــم فــإن المرونــة الجســدية العضــوية للممثــل تحقــق ســيولة الحركــة فــى إيقــاع

  .تحافظ على جماليات الحركة التعبيرية، ودقتها

إن التعبير الحركى الخارجى له مدلوله لما هو فى الداخل، وبانصهار الداخل يتطور الحدث   -

الدرامى، وتتأكد معالم الشخوص، وتتجسد التكوينات المختلفة المتغيرة، وتتباين التعبيرات 

حركية المتنوعة التى تخاطب العين بالإيحاءات والرموز، والمضامين؛ وذلك عبر التعبيرات ال

 .وترتبط بفكرة محددة، معتمدة على الموسيقى بوصفها لغة زمانية

تتأسس الصورة البصرية المرئية فى عروض التعبير الحركى على التآلف بـين الحركـة التعبيريـة   -

إذ إن تكـــوين الصـــورة  ؛)البصـــرية والســـمعية(المســـتمرة للجســـد، والعناصـــر الفنيـــة الأخـــرى 

المرئية فى هذه العروض له ارتباط وثيق بالتكوين فى الفنون التشكيلية باعتبار جسد الممثل 

نحــت متحــرك فــى الفــراغ، غيــر أن الإيقــاع هنــا مــن الأمــور المهمــة فــى تــآلف عناصــر التعبيــر 

  . والتشكيل المختلفة

بمعزل عن العناصر الفنية الأخـرى، بـل عـن إن الدلالات التى يبثها التعبير الحركى لا تتبلور   -

طريق تفاعل الحركة الجسدية معها عبـر علاقـة جدليـة لا نهائيـة طـوال مـدة العـرض يحكمهـا 

  .التأثير المتبادل؛ لإثارة انفعالات الجمهور، وأحاسيسه

التى قُدمت فى إطـار  -وغيره من عروض التعبير الحركى ) سفر السقوط(لقد أوضح عرض   -

أن هذه النوعية من العروض تتطلب خشبة مسرح عارية إلى حدٍ  –نوادى المسرح مهرجان 

مــا بحيــث تكتســب المرونــة الكافيــة التــى تســمح بتشــكيلها وفقــاً للاحتيــاج الــدرامى؛ الأمــر 

الـــذى يحـــرر خشــــبة المســـرح مــــن أســـر المنـــاظر التقليديــــة، ويعطـــى قيمــــة كبـــرى للخيــــال، 

زاوج المعـانى بـالخطوط الحركيـة، والإضـاءة، والألـوان والإيحاءات، والرموز التى تتولـد مـن تـ

وغيرها؛ مما يسـاعد علـى تحقيـق الوحـدة الفنيـة بـين العناصـر المختلفـة، وخلـق روح شـمولية 

  . تهدف إلى توصيل المضمون الانسانى

إن عناصر الإضاءة والموسيقى تلعب دوراً جوهرياً فى عروض التعبير الحركى؛ إذ ترسل إلـى   -

قــة شــعورية يتحــرك مــن خلالهــا فــى توافــق، وتناســق، وانســجام، مــع إيقــاع نغمــات الجســد طا

  .الموسيقى، وحركة الإضاءة وتغيراتها اللونية؛ مما يخلق تأثير درامى ساحر يخاطب العين
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ــرة لــبعض هــواة المســرح علــى امــتلاك   - لقــد أثبتــت هــذه العــروض وغيرهــا تلــك القــدرة الكبي

ة ووعــــى، والاعتمــــاد علــــى ذلــــك فــــى تصــــوير الأحــــداث إمكانــــات التعبيــــر الحركــــى بإجــــاد

والشخصـــيات الدراميـــة عبـــر أســـلوب صـــياغة اللغـــة الحركيـــة واللغـــة الكريوجرافيـــة فـــى إطـــار 

سيناريو للتعبير الحركى، وعبر أسلوب صياغة الموسيقى بوصفها لغة زمانية، وتحقيق التناسق 

  .بين الإيقاع الحركى والإيقاع الموسيقى فى وحدة واحدة

أثبتت كذلك قدرة هواة نوادى المسرح بالثقافة الجماهيرية على استخدام الصـور المختلفـة   -

والمتنوعة لفنـون الحركـة والتعبيـر الحركـى فـوق خشـبة المسـرح كالتمثيـل الصـامت، والتعبيـر 

الإيمائى الصـامت، والـراقص، والـرقص المسـرحى الحـديث، والـرقص الكلاسـيكى، والـرقص 

من فنون الأداء الحركى الأخرى؛ للتعبير عـن متناقضـات  الحركية، وغيرها الأجنبى، والدراما

  .حداثى يتسم بالتجريب الإنسان، ومعاناته، فى قالب مسرحى
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  ھـوامش البحـث
  .٢٦، ص٢٠٠٦اللغة الجسدية للممثل، القاهرة، أكاديمية الفنون، : مدحت الكاشف  ) ١(

حمــادة إبــراهيم، القــاهرة، أكاديميـــة : ةفضــاءات العــرض المســـرحى، ترجمــ: جــان دوفينيــو  ) ٢(

  .٨٩، ص١٩٩٨الفنون، 

، الإسكنـــــدريــــة، دار ٢الممثـــــل وفلسفــــة المعـــامــــل المســــرحيــــة، ط: أبــو الحســــن ســــــلام  ) ٣(

  .١١٩، ص٢٠٠٣الطباعة والنشر،  الـــــوفـــــاء لـــدنيــــا

عـــــــــة خـاصــــــة بــــــــوزارة التربيـــــة والتعليــــــم، القاهـــــــــرة، مجمــــع اللغـــــــــة المعجــــــم الــــوجــيــــــز، طب  ) ٤(

  .١٤٧-١٤٦ص ص، ١٩٩١العــــربيــــة، 

، ١٩٩٩المعجـــم المفصـــل فـــى الأدب، بيـــروت، دار الكتـــب العلميـــة، : محمـــد التـــونجى  ) ٥(

  .٣٥٨ص

، ســــوريـــــا، )٤٠(لــــة الحيــــاة المسـرحية، ع، مجــ"الحــــركة لــغــــة الممثـــــل: " عــــونى كـــرومى  ) ٦(

   .١٦، ص١٩٩٤الثقافة،   مطابــع وزارة

ــــة لـــبعض المحـــددات المـــؤثرة علـــى الأداء فـــى التعبيــــر : هـــانم حســـن أحمـــد كســـاب  ) ٧( دراسـ

ـــ الحركـــى لطالبـــات  ــــوراه غيـ ــــة دكتــ ــــدرية، رسالـ ــــات بالإسكنــ ــــة بنــ ــــربية الــريــاضيــ ـــة التـ ـر كلي

  . ١١، ص١٩٨٦التربية الرياضية بنات،  منشورة، جامعة الإسكندرية، كلية

ـــــد  ) ٨( ـــــر السيـــ ـــــرة، عــــين للدراســــات : عبــيـــ ـــــة، القاهـــ ـــــرأة المـــصــــريــ ـــــى لـــلمـــ ـــــر الحــــركــ التعــبــيـــ

  .١٣، ص٢٠٠٣والاجتماعية، والبحــــوث الإنسانيــــة 

دراســــات فـــى الـدرامــــــا الحركيـــــة والــــــــرقص، مكتبــــة  –ميتافيزيقــــــا الحركـــــــة : صـــالح سعــــــــد  ) ٩(

  .٥٤، ص١٩٩٥القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ، )٧٣(الشبـــاب، ع

محمــد : التعبيـــــر عــن العـــــواطف عنــد الإنســان والحيــوان، ترجمــة: شـارلـــــز روبـــــرت دارويـــــن  ) ١٠(

  .١١، ص٢٠١٠، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، الشيخلىعبد الستار 

ــد  ) ١١( ــة : صالح سعــ ــركـ ــ ــا الحــ ــرقص، مرجـع سـبق  –ميتافــيــزيقـ ــ ــة وال ــركي ــدرامــا الحـ ــ ــات فى الـ دراســ

ـــــره،  ســمير شــيخانى، بيــروت، : لغــة الحركــات، ترجمــة: وانظــر، نتــالى بــاكو .٢٧- ٢٥صذكـ

   .دار الجبل، ب ت
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دراسـة أنــثــروبــولوجيــة فـى فـــن الأداء  -الـــــرقـــــص الشعــــبى فـى النــــــوبة : محى عــبــد الحـــى  ) ١٢(

ـــى، ، ٢٠٠٦، القــاهرة، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، )١٩(الثقافــة الشــعبية، ع الحــركــ

  .٢٥ص

الحركيـــة والـــرقص، مرجـــع ســـبق  دراســـات فـــى الــــدراما –ميتافيزيقـــــا الحركـــة : صـــالح سعـــــد  ) ١٣(

  .٣٦ذكره، ص

  .٢٢التعــبــيــر الحـركى للمرأة المـــصــرية، مرجع سبق ذكره، ص: عبــيـر السيـد  ) ١٤(

فــــــن العــــــــرض المســـــــرحى، القــــاهـــــــرة، الشــــــركة المصــــــرية العـــــالميــــــة للنشـــــــر : نبيــل راغــب  ) ١٥(

  .١٥٨، ص١٩٩٦ ،"لـونجمان"

دراسـة أنــثــروبـــولـوجيـــة فــى فـــن الأداء  -الـــرقـــــص الشعـــبى فـى النـــوبـــة : محى عــبــد الحــى  ) ١٦(

  .٢٧مرجع سبق ذكره، صالحـــركـى، 

نظرية الحركة فى الدراما والباليه، الإسكندرية، دار الوفاء لـدنيا الطباعـة : كمال الدين عيد  ) ١٧(

  .١٦، ص٢٠٠٧  والنشر،

ــــرحى، ترجمـــة: جوليـــان هلتـــون  ) ١٨( ــــرض المســ ــــة العـ ــــرح : نظــريــ نهـــاد صـــليحة، سلســــلة المســـ

  .١٩٧، ص٢٠٠٠هلا للنشر والتوزيع، ، القاهرة، )١٣(

  .١٨٦المرجع نفسه، ص  ) ١٩(

  .١٨٦المرجع نفسه، ص  ) ٢٠(

القــاهرة، الهيئـــــة ، )٧(، مجلــة آفــاق المســرح، ع"جماليــة الممثــل : " وانظــر، صــالح ســعد   

  .٢٤٢، ص١٩٩٨الثقافة، مارس العامة لقصور 

شاكــر عبـــد الحميـــد، عـالم المعرفـة، : سيكــولـــوجية فــنـــون الأداء، تــرجمة: جلين ويلســــون  )٢١(

  .١٨٨، ص٢٠٠٠الكويت، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، يونيه ، )٢٥٨(ع

  .٢٠٠جع نفسه، صمقتبس فى، المر   ) ٢٢(

، )٢٣(أزيــــــــاء الاستعـــــــــراض فــــى الســــينما المصـــــــرية، آفـــــــــاق الســــينما، ع: مهــــا فــــاروق عبــــد الــــرحمن  ) ٢٣(

  .٤٦-٤٥، ص ص٢٠٠٢العامة لقصور الثقافة،  القــــاهــــرة، الهيئــــة 

شـــــاكــــــر عـــــبـــد الحميــد، مرجـع : ـرجمــــةسيــــكــــولــــــوجـــية فـنـــــــون الأداء، تـــــ: جلين ويلسـون  )٢٤(

  .٢٠٧-٢٠٦ص ص سبق ذكره،
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  .٢١١نظــريـــة العــرض المســـرحى،مرجع سبق ذكره، ص: جوليان هلتون  ) ٢٥(

ــــان دوت  ) ٢٦( ــــل: "جــ ــــدى للممثــ ــــر الجســ ــــة"التعبيــ ــــول، : ، ترجمــ ــــم، مجلـــة فصـ حمـــادة إبراهيــ

-٢٠١، ص١٩٩٥، القـــاهرة، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب، ٢ـجــــ، )١(،ع)١٤(مـــج

٢٠٢.  

ــــاوى  ) ٢٧( ــــة المصـــــــرية : جـــلال الشرقـــ ــــرة، الهيئـــ ــــراج المســــــرحى، القــاهـ ــــن الإخــ ـــل وفــــ ــــس فـــى التمثي الأســ

  .٣٠٥-٣٠٤، ص ص٢٠٠٢ العــــامـــة للكتــــاب،

ــــة لـــبعض ا: هـــانم حســـن أحمـــد كســـاب  ) ٢٨( لمحـــددات المـــؤثرة علـــى الأداء فـــى التعبيــــر دراسـ

ـــدرية، مخطــوط ســبق ذكــره، ص الحركــى لطالبــات   ـــات بالإسكنــ ـــة بنــ ـــربية الــريــاضيــ كليــة التـ

  . ٣-٢ص

  .٣٠٥الأسس فى التمثيل وفن الإخـــراج المســـرحى، مرجع سبق ذكره، ص: انظر، جلال الشرقاوى   )٢٩(

، القــــاهرة، الهيئــــة المصــــرية العامــــة للكتــــاب، ٨٨المصــــرى  المســــرح: انظــــر، فــــؤاد دواره  ) ٣٠(

 .٤٤٨، ٤٤٦ص  ،١٩٩٠

 ،١٩٩٢، القــاهرة، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، ٨٩المســرح المصــرى : انظــر، فــؤاد دواره  ) ٣١(

 .٤٢٠، ٤١٧، ٤١٦ص 

، مجلـــة المســـرح، "التجريـــب بـــين حضــــــــور الجســـــــــد وغيـــاب الكلمـــة : " نهـــاد صـــليحة  ) ٣٢(

  .١٩، ص١٩٨٩الهيئة المصرية العامة للكتاب، لقـــاهـــرة، ، )١١(ع

ــرَف مســرح الثقافــة الجماهيريــة بالمســرح الإقليمــى أيضــاً؛ إذ إن عروضــه تغُطــى معظــم   (*)   يُـعْ

أقــاليم مصــر، وكفورهــا، ونجوعهــا؛ لــذلك يشــكل ضــلعاً أساســياً، ومهمــاً، فــى بنــاء الحركــة 

صــه أنــه يتســم بالجــدة، والمغــامرة، والمغــايرة لمــاهو المســرحية المصــرية، ومــن أبــرز خصائ

ـــراء فـــى  ـــالتنوع، والث ـــرفين وشـــغف الهـــواة، كمـــا يتســـم ب ـــرة المحت ـــين خب ســـائد، ويجـــانس ب

  .المصادر الإبداعية، والأشكال الفنية، والمضامين الفكرية

ـــدث مســتقبلاً فــى مســـر : "انظــر، مهــدى الحســينى ح تعليقــات علــى ماحــدث ومــا يحــدث ومــا قــد يحــ

ــــاق المســــرح، ع"هيئـــــة قصــــور الثقـــافــــة  ــــة آفـــ ــــرة، الهيئـــة العامـــة لقصـــور الثقافـــة، )٥(، مجلـــ ، القــــاهـــــ

  .٢٧٢-٢٧١، ص ص١٩٩٧يوليو 

ـــلا  ) ٣٣( ـــرازق أبـــــو العــ ـــر، القاهـــرة، : أحمــــد عــبـــــد الـــ ـــرية مســـــرح الجماهــيـ الهيئــة مســــــرح الثقــــافـــــة الجماهـيــ

  . ٦١، ص٢٠١٤الثقافة، العامـة لقصـور 
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، كتــــــاب )مقــــــالات محمـــد الشـــربينى عــــــن المســــــرح الإقليــــــمى(ابــن الـــــذين : وانظــر، محمــد الشــربينى

  .١٥٦، ص٢٠١٠القاهـــرة، الهيئــة العامة لقصور الثقافة، ، )٧(التــــــــوثيــــق

ـــوادى المســــرح المصــرى نـ: " مهــدى الحســينى  ) ٣٤(  ـــرح فــى كــل مكــان.. ــ ، مجلــــــة آفــــــاق المســـرح، "مسـ

  . ٣٣٥، ص١٩٩٨الهيئة العامة لقصور الثقافة، مارس ، القاهــرة، )٧(ع

ـــــداء، إصــــدرات خاصــــة، ع: محمــــد الشــــربينى  ) ٣٥( ـــــلا أصـ ـــــرح بــ ـــــامة )٨١(مســ ـــــة العــــ ـــــرة، الهيئــــ ، القــــــاهــــ

  .١٥٦، ص٢٠١٠الثقـــــافــــة، لقصــور 

ــــا، ص "مســــرح فـــى كـــل مكــــان.. نـــوادى المســـرح المصـــرى : "مهــــدى الحســـينى  ) ٣٦( ، دوريــــة سبــــق ذكرهـ

   .٣٣٦-٣٣٥ص

دور المخــــــرج بــــين مســــــارح الهــــــــــواة والمحتــــرفين، القاهــــــــرة، الهيئــــة المصـــــرية العامــــة : عمــــــــــرو دوارة  ) ٣٧(

  .١٣١-١٣٠ص ص ،٢٠٠٦للكتاب، 

ـــو العــرض المســرحى   ) ٣٨( ـــريط فيديــ ـــر، شـــ ـــ.. حبَّــة ك (انظــــ ـــراج)حبَّــة هــ ــأليف وإخـــــ ـــم، : ، ت ـــاء إبــــراهيــ سمــــ

  .١٩٩٨، نادى مسرح الحرية، )٩(مهــــــرجان نــــــوادى المسرح، الدورة الإسكنـدرية، 

محمـــــــد الطــــــــايع، : ، تـألـيـــــــف وإخــــــــــراج)كـــــــارو(ة للعـــــــرض المســــــرحى انظــــــــر، الأسطــــــــوانة المــــــــدمج  ) ٣٩(

  .٢٠٠١، نادى مسرح مصطفى كامل، )١٢(مهــــرجـــان نــــوادى المســــرح، الدورة الإسكنــــدريـــتة، 

، ١٩٨٥كتـــــاب، الإضـــــاءة المســـــرحية، القـــــاهرة، الهيئـــــة المصـــــرية العامـــــة لل: شـــــكرى عبـــــد الوهـــــاب  ) ٤٠(

  .١٣٠ص

  .١٠٨أزياء الاستعراض فى السينما المصرية، مرجع سبق ذكره، ص: مها فاروق عبد الرحمن  ) ٤١(

ـــرحى   ) ٤٢( ـــرض المســ ـــدمجة للعـــ ـــوانة المــــ ـــر، الأسطــــ ـــرد(انظــــ ـــراج)تــمــــ ـــف وإخــــــ ـــع، : ، تـألـيـــ ـــد الطـــــايــ محمـــ

  .٢٠٠٢، نادى مسرح الأنفوشى، )١٣(هــــرجـــان نــــوادى المســــرح، الدورة مالإسكنــــدريـــة، 

 http://mawdoo3.com .٢٠١٦يناير  ٢٧أنواع الرقص العالمى، : انظر، إيمان بطمة  ) ٤٣(

 http://mawdoo3.com .٢٠١٦يناير  ١٨أنواع الرقص فى العالم، : انظر، آلاء جابر  ) ٤٤(

  .نفســــه  ) ٤٥(

  .ــهنفســ  ) ٤٦(

  http://mawdoo3.com .أنواع الرقص العالمى، سبق ذكره: انظر، إيمان بطمة  ) ٤٧(

  http://mawdoo3.com .٢٠١٦يناير  ٥أنواع الرقص الأجنبى، : انظر، إسلام الزبون  ) ٤٨(

  .٥٤، ص٢٠٠٠انظر، معجم الموسيقا، القاهرة، مجمع اللغة العربية،   ) ٤٩(
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ـــر(رض المســـرحى انظــر، الأســطوانة المدمجــة للعـــ  ) ٥٠( ـــراج)العطــــــ ـــداد وإخــ ـــا، : ، إعـــــ ـــة عطـ ـــد أســــامــ محمــــ

  .٢٠١٥، نادى مسرح التذوق، )٢٤(مهــرجـان نـــوادى المسـرح، الدورة الإسكنـدرية، 

أحمــــــــد تـــــــــراب، : ـــــــراج، تأليـــــــــف و إخــ)أرواح(انظـــر، الأسطـــــوانـــــــــة المـــــدمجــــــــة للعـــــــرض المســـــــرحى  ) ٥١(

  .٢٠١٥، نادى مسرح القبارى، )٢٤(مهــــرجــان نــــوادى المســــرح، الدورة الإسكنــــدريــــة، 

  .٣٥٩، ص ١٩٩٢القاموس الموسيقى، القاهرة، دار الأوبرا المصرية، : انظر، أحمد بيومى  ) ٥٢(

  http://mawdoo3.com .ذكره أنواع الرقص فى العالم، سبق: انظر، آلاء جابر  ) ٥٣(

  .١٠٨أزياء الاستعراض فى السينما المصرية، مرجع سبق ذكره، ص: مها فاروق عبد الرحمن  ) ٥٤(

محمـــد : ، تـألـيـــف وإخـــــراج)سفــــــــر الســــقـــــــوط(انظــــــــر، الأسطــــوانــــة المـــــدمجـــــــة للعــــــرض المســـــرحى   ) ٥٥(

ـــــوادى المســـــرح، الــــدورة الإسكنـــــفــــرج الخشــــاب،  ، نــــادى مســــرح التــــذوق، )٢٤(درية، مهــرجـــــان نــ

٢٠١٥.  

، غيــر منشــور، الإســكندرية، )ســفر الســقوط(نــص ســيناريو عــرض: محمــد فــرج الخشــاب  ) ٥٦(

  .٢٢ص ،٢٠١٥

يوسـف إسـكندر، دار الكاتـب العربـى : مسرح الطليعـة، ترجمـة: انظر، ليونارد كابل برونكو  ) ٥٧(

  .٥٥-٥٤ب ت، ص ص والنشر،للطباعة 

دراسـة  –تأثير مسرح العبث فـى المسـرح المصـرى المعاصـر: وراجع، راندا حلمى السعيد

المســرحى، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة الإســكندرية، كليــة الآداب، فــى العــرض 

٢٠٠٢.  

ــــــلى، : انظـــــر، محمـــــد عبـــــد المـــــنعم  ) ٥٨( ــــــرح التسجيــــ تقنيـــــات التمثيـــــل والإخـــــراج فـــــى المســــ

  .٢٧، ص٢٠١٣حورس الدولية، الإسكنــــــدرية، مـــؤسسة 

  .٢٧انظر، المرجع نفسه، ص  ) ٥٩(

(60) Brain Barton: Das Dokumentartheater, Stuttgart, 

J.B.Metzler,1987, S.42. 

ـــــــــاوى، عبــــــــد الغفـــــــــار مكـ: الاســـــتثناء والقـــاعـــــــــدة، تـــرجمـــــــــة: انظـــــر، بـــرتــولــــــــد بـــــــــريخت  ) ٦١(

  .١٩٦٥مايو  ١٥، القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، )٦(عمســـــرحيات عــــالميـة، 
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عبـــد الـــرحمن بـــدوى، مـــن المســـرح العـــالمى، : حيــــــــاة جـالـيــليــــــو، ترجمـــــة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ) ٦٢(

  .٢٠٠٩نى للثقافة والفنون والآداب، سبتمبر المجلس الوطالكويت، ) ١١(ع

ــ  ) ٦٣( ــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة : الأم شـــــجاعة، ترجمـــــة: ــ ســـــعد الخـــــادم، القـــــاهرة، الـــــدار المصـــــرية للطباعــــــ

ــر، ب ت   .والنشــ

ـــــرح، : ن الصــــغير، ترجمــــةالأورجــــانو : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ) ٦٤( فــــاروق عبــــد القــــادر، سلســــلة المســـ

  .٦٦، ص٢٠٠٠هلا للنشر والتوزيع، ، القاهـــــرة، )١(ع

ـــــ  ) ٦٥( ـــــة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــوس، تـــرجمــ ـــــة لـــوكـــولـــ ـــــرحيات : محاكــمــ ـــــار مكـــــاوى، مســــ ـــــد الغفــ عبــ

  .١٩٦٥مايو  ١٥القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، ، )٦(لميــــة، ععــــا

ــــ  ) ٦٦( عبـــد الـــرحمن بـــدوى، مـــن المســـرح العـــالمى، : طبـــول فـــى الليـــل، ترجمـــة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠٠٩المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، سبتمبر الكويت، ) ١١(ع

عبــد الــرحمن : الإنســان الطيــب مــن ستشــوان، مســرحيات بريخــت، ترجمــة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ) ٦٧(

  .١٩٩٥القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ، ١بدوى، جـ

، ١٩٩٠ ، القـــاهرة، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب،٣الـــديكور المســـرحى، ط: انظـــر، لـــويز مليكـــة  ) ٦٨(

  .١٨٤ص

القــيم التشـــكيلية فـــى الصــورة المرئيـــة المســـرحية، مكتبــة الأســـرة، القـــاهرة، الهيئـــة : صــبرى عبـــد العزيـــز  ) ٦٩(

  .٨٢-٨١، ص ص٢٠٠١للكتاب، المصرية العامة 

  .١٩١نظرية العرض المسرحى، مرجع سبق ذكره، ص: جــوليان هلتون  ) ٧٠(

  .١٢٩ع سبق ذكره، صالإضاءة المسرحية، مرج: شكرى عبد الوهاب  ) ٧١(

  .١٠٩أزياء الاستعراض فى السينما المصرية، مرجع سبق ذكره، ص: مها فاروق عبد الرحمن  ) ٧٢(

  .٤٠٤الأسس فى التمثيل وفن الإخراج المسرحى، مرجع سبق ذكره، ص: جلال الشرقاوى  ) ٧٣(

  .١٩٢نظرية العرض المسرحى، مرجع سبق ذكره، ص: جــوليان هلتون  ) ٧٤(

مصــطفى يوســف منصــور، : ، ترجمــة"دور الموســيقى فــى العــرض المســرحى الــدرامى : " وفيتشميـر . ى   ) ٧٥(

  .٢١٢، ص٢٠٠١، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، يونيه )١٧(آفاق المسرح، عمجلة 

  .١٩٥نظرية العرض المسرحى، مرجع سبق ذكره، ص: جــوليان هلتون  ) ٧٦(

  . ٢٢٢داء، مرجع سبق ذكره، صسيكولوجية فنون الأ: جلين ويلسون  ) ٧٧(
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  .١٨٦نظرية العرض المسرحى، مرجع سبق ذكره، ، ص: جــوليان هلتون  ) ٧٨(

  ).٣١-٢٧(، الآيات"سورة المائدة"انظر، القرآن الكريم،   ) ٧٩(

، جـــريــــــدة "غــــراب ابنـــى آدم.. مـــن قـــــصص الحيـــوان فــــــى القـــــرآن : "رانيــــــا حفنـــى وانظـــــر،

  .م٧/١١/٢٠١١الاليكترونبة، العدد الصادر بتاريخ دة البـداية الجديـ

http://www.masress.com/albedaya/1800 

، مصـــدر ســبق ذكـــره، )سفـــــــر الســقـــــوط(نــص سينـــاريــــــو عـــــــرض: محمــد فــــــرج الخشـــــاب  ) ٨٠(

  .١١ص

  .١٨٩نظرية العرض المسرحى، مرجع سبق ذكره، ص: جــوليان هلتون  ) ٨١(

  .١٢٥الإضاءة المسرحية، مرجع سبق ذكره، ص: رى عبد الوهابشك  ) ٨٢(

  .٢٠٠نظرية العرض المسرحى، مرجع سبق ذكره، ص: جــوليان هلتون  ) ٨٣(

  .٢٠٠المرجع نفسه، ص  ) ٨٤(

  .٤٠٤الأسس فى التمثيل وفن الإخراج المسرحى، مرجع سبق ذكره، ص: جلال الشرقاوى  ) ٨٥(

  ).٧٣-٦٧(، الآيات"رةسورة البق"انظر، القرآن الكريم،   ) ٨٦(

  .٩٧، ص١٩٩٣الزار ومسرح الطقوس، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : عادل العليمى  ) ٨٧(

  .١٩٨نظرية العرض المسرحى، مرجع سبق ذكره، ص: جــوليان هلتون  ) ٨٨(

  .٢٠٣المرجع نفسه، ص  ) ٨٩(

  .٨٥انظر، معجم الوسيقا، سبق ذكره، ص  ) ٩٠(

  .٢٠٩، ٢٠٤نظرية العرض المسرحى، مرجع سبق ذكره، ص: هلتونانظر، جــوليان   ) ٩١(

  . ٢٠٧سيكولوجية فنون الأداء، مرجع سبق ذكره، ص: جلين ويلسون: راجع  ) ٩٢(

، القـــاهرة، الهيئـــة )٤٣/٤٤(، مجلـــة المســـــــرح، ع"الممثـــل والحركـــــــة : " حســـــــن خليــــــــل  )٩٣(

  .٩٠، ص ١٩٩٢يوليو / للكتاب، يونيه  المصـــرية العامة

ـــد  ) ٩٤( شـــريف شـــاكر، الكتـــاب الأول، بيـــروت، دار  :فـــى الفـــن المســـرحى، ترجمـــة: فيســـفولد مايرهول

  .١٠١، ص ١٩٧٩الفارابى، 

ــــب  ) ٩٥( ــل راغـ ــ ــريب : نيبـــ ــ ــرة، دار غـ ــة، القـــــاهــ ــ ــارة والسيــاســـ ــ ــن والتجـــ ــ ــى الفــ ــ ــد فـــ ــ ــر بالجــــســـ ــ ــة التعــــبــــيـــ ــ لغـــ

  .٦٦، ص١٩٩٨والتوزيع،  بـاعـة والنشــــرللط
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  المصادر والمراجع

  المصادر العربیة والمترجمة: أولاً 
  ".سورة البقرة، وسورة المائدة " القرآن الكريم،    -١

ــــريخت   -٢ ــــولد بـ ـــدار المصـــرية للطباعـــة : الأم شـــجاعة، ترجمـــة: بـــرتـ ســـعد الخـــادم، القـــاهرة، ال

  .والنشر، ب ت

، )١(فـاروق عبــد القــادر، سلســلة المســـرح، ع: الأورجــانون الصــغير، ترجمــة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -٣

  .٢٠٠٠لنشر والتوزيع،  القاهرة، هلا 

عبـد الـرحمن : ت بريخـت، ترجمـةالإنسان الطيب من ســتــــشـــــوان، مســــــرحيا: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -٤

  .١٩٩٥القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ، ١بدوى، جـ

ــــ   -٥ ــــد الغفـــــــــار مكـــــــاوى، مســـــرحيــــــات : الاستــثـنــــــاء والقـــــاعــــــدة، تـــرجـــمــــــة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبــ

  .١٩٦٥مايو  ١٥القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، ، )٦(عــــالــميـة، ع

ــــ   -٦ ــــة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــو، ترجمـ ــــاة جـالـيــليــ ــــرح العــالــــمى، : حيــــ عبـــد الـــرحمن بـــدوى، مـــن المســ

  .٢٠٠٩ المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، سبتمبرالكـــويت، ) ١١(ع

ــــ   -٧  ــــالمى، : طبـــول فـــى الليـــل، ترجمـــة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــرح العـ ـــرحمن بـــدوى، مـــن المســـ عبـــد ال

  . ٢٠٠٩المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، سبتمبر الكويت، ) ١١(ع

عـبــــــــد الغفــــــــار مكــــــــاوى، مســـــرحـيــــــات : محاكــمــــــــة لـــوكـــولـــــــــوس، تـــرجمــــــــة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -٨

  .١٩٦٥مايو  ١٥القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، ، )٦(عــــالميــــة، ع

شـريف شـاكر، الكتـاب الأول، بيـروت، دار  :فى الفـن المسـرحى، ترجمـة: فيسفولد مايرهولد   -٩

  .١٩٧٩، الفارابى

ـــر منشـــور، الإســـكندرية، )ســـفر الســـقوط(نـــص ســـيناريو عـــرض: محمـــد فـــرج الخشـــاب   -١٠ ، غي

٢٠١٥ .  

  المراجع العربیة والمترجمة والأجنبیة : ثانیاً 
، الإسكنـــــدريــــــة، دار ٢الممثـــــــل وفلسفــــــة المعـــامـــــل المســــرحيــــــة، ط: أبــــو الحســــــن ســـــــلام   -١

  .٢٠٠٣الطباعة والنشر،   ـاء لـــدنيــــاالـــــوفــــ
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مســــرح الثقــــافـــة الجماهـيـــرية مســــرح الجماهــيـــر، القاهــرة، : أحمــد عــبـــد الــــرازق أبـــو العـــلا   -٢

  .٢٠١٤الثقافة، الهيئـــة العامـة لقصــــــور 

ـــو   -٣ ـــراهيم، القـــاهرة، أكاديميـــة  حمـــادة: فضـــاءات العـــرض المســـرحى، ترجمـــة: جـــان دوفيني إب

   .١٩٩٨الفنون، 

الأســس فـى التمثيـــــل وفــــــــن الإخــراج المسـرحى، القاهــــرة، الهيئــة المصــرية : جـلال الشــرقاوى   -٤

  .٢٠٠٢العامـة للكتاب، 

ــــــن ويلســــــون   -٥ ــــــرجمة: جلــيـ ــــــون الأداء، تـ ــــــم : سيكــولــــــوجية فــنــ ــــــد، عالـــــــ ــــــد الحميــ ــــــر عبــ شاكـ

  .٢٠٠٠الكويت، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، يونيه ، )٢٥٨(لمعـــــــرفة، عا

، )١٣(نهاد صليحــة، سلسلة المســــرح : نظــريـــة العـــرض المســـرحى، ترجمة: جـــوليان هلتون   -٦

  .٢٠٠٠هلا للنشر والتوزيع،  القاهــــــــرة،

محمـد عبــــد : التعبيـــر عن العـــواطف عند الإنسان والحيوان، ترجمة: نشـارلـــز روبـــرت دارويـــ   -٧

  .٢٠١٠الشيخلى، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، الستــــار 

  .١٩٨٥الإضاءة المسرحية، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : شكرى عبد الوهاب   -٨

دراسات فى الـدرامــا الحركيـة والــــرقص، مكتبة الشبـــاب،  –ميتافيزيقــا الحركـــة : صالح سعــــد   -٩

  .١٩٩٥القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة،  ، )٧٣(ع

القيــــــم التشــكيلية فــى الصـــــــورة المــــــــرئية المســــــرحية، مكتبــة الأســـــــرة، : صــبرى عبــد العزيــز   -١٠

  .٢٠٠١كتاب، العامة للالقاهــــرة، الهيئة المصــرية 

  .١٩٩٣الزار ومسرح الطقوس، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : عادل العليمى   -١١

ـــد   -١٢ ـــر الســـيـــ ـــات : عبــيـــ ـــرة، عــين للـــــــدراســــ ـــة، القــــــاهـــ ـــرأة المـــصــــريــ ـــى لـــلـــــمـــ ـــر الحــــركــ التعــــــبــيـــ

  . ٢٠٠٣الإنسانيــــة والاجتماعية،  وث والبحـــــــــ

دور المخــــرج بــين مســــارح الهـــــواة والمحتــرفين، القاهــــــرة، الهيئــة المصـــــــرية : عمــــــــرو دوارة   -١٣

  . ٢٠٠٦العامة للكتاب، 

 .١٩٩٠، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٨٨المسرح المصرى : فؤاد دواره   -١٤

 .١٩٩٢، القاهــرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٨٩المسرح المصرى : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -١٥



٨١٣ 

نظــــــرية الحـــركة فى الــــدراما والبــــاليه، الإسكنــــدرية، دار الــــوفـــــاء لدنيـــــا : كمال الــــدين عيــــد   -١٦

  .٢٠٠٧والنشر،   الطبـاعة

  .١٩٩٠، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٣الديكور المسرحى، ط: لويز مليكة   -١٧

يــــــوسف إسـكندر، دار الكـــاتب العربـى : مســــرح الطليعة، ترجمة: ليــــــونارد كــــابـــــل بــــرونـــــكو   -١٨

  .والنشر، ب ت للطباعة 

، كتـــــاب )ــــالات محمــد الشــربينى عـــــن المسـرح الإقليـــــمىمقـ(ابـن الــــذين : محمد الشربينى   -١٩

  . ٢٠١٠الهيئــة العامة لقصور الثقافة،  ، القاهـــــرة،)٧(التـــوثيــــق

ــــ   -٢٠ ــــرح بـــلا صــــداء، إصـــدرات خاصـــة، ع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــرة، الهيئـــ)٨١(مســـــــ ة العامـــة ، القاهـ

  .٢٠١٠لقصــور الثقــافــة، 

تقنيــــات التمثيــــل والإخــــراج فــــى المســــرح التســــجيلى، الإسكنـــــــــدرية، : محمـــد عبــــد المــــنعم   -٢١

  .٢٠١٣الدولية،  مــــــؤسسة حـــــورس 

فــــن الأداء  دراســة أنــثــروبــولــــوجيـــة فــى -الـــــرقــــــص الشعـــــبى فــى النـــــــوبة : محــى عــبــــد الحــــى   -٢٢

  .٢٠٠٦، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )١٩(الثقافة الشعبية، ع الحـركى، 

  .٢٠٠٦اللغة الجسدية للممثل، القاهرة، أكاديمية الفنون، : مدحت الكاشف   -٢٣

ـــــــرحمن   -٢٤ ـــــــد ال ـــــــاروق عب ــــــــاق : مهـــــــا ف ــــــــرية، آفــــ ــــــــا المصــ ــــــــراض فـــــــى السينمــ ــــــــاء الاستعــــ أزيـــ

  .٢٠٠٢العامة لقصور الثقافة، ، القــــاهــــرة، الهيئــــة )٢٣(مـــا،عالسين

، "لـــــونجمــــان"فـن العــرض المسـرحى، القاهـرة، الشـركة المصرية العالمية للنشـر : نبيل راغب   -٢٥

١٩٩٦.  

ـــة التعــــبــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -٢٦ ـــرة، لغـــ ـــة، القـــــاهـــــــ ـــارة والســـــيــاسـ ـــن والتجـــــــ ـــى الفــ ـــد فـــ ـــر بالجــــســـ ــيـــ

  .١٩٩٨والنشــــر والتوزيع، دار غــــــــــريب للـــطبــــــاعـــــــة 

  .سمير شيخانى، بيروت، دار الجبل، ب ت: لغة الحركات، ترجمة: نتالى باكو   -٢٧

 (28)Brain Barton: Das Dokumentartheater, Stuttgart, 

J.B.Metzler,1987. 

  المعاجم والقوامیس: ثالثاً 
  .١٩٩٢القاموس الموسيقى، القاهرة، دار الأوبرا المصرية، : أحمد بيومى   -١



٨١٤ 

ة العــــربيـــة، المعجــم الــوجــيــز، طبعـــــة خـاصة بــــوزارة التربيــة والتعليـــم، القاهــــــرة، مجمـع اللغــــــ   -٢

١٩٩١ .  

  .١٩٩٩المعجم المفصل فى الأدب، بيروت، دار الكتب العلمية، : محمد التونجى   -٣

  .٢٠٠٠معجم الموسيقا، القاهرة، مجمع اللغة العربية،    -٤

  الـــدوریــــات: رابعاً 
ـــــان دوت   -١ ـــــل: " جــ ـــــدى للممثــ ـــــر الجســ ـــــم، مجلــــة فص: ، ترجمــــة"التعبيــ ـــــول، حمــــادة إبراهيـ ـ

  .١٩٩٥، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢جــ، )١(، ع)١٤(مج

، القاهـــــــرة، الهيئــــــــة )٤٣/٤٤(، مجلــة المســرح، ع"الممثـــــل والحــــركـــــــة : " حســـــن خليـــــل   -٢

  .١٩٩٢يوليو / للكتاب، يونيوالمصـــرية العامة 

، القــــــاهـــرة، الهيئـــــــة )٧(، مجلـــــة آفـــــاق المســــــــرح، ع"الممثـــــــلجمـاليـــة : " صالـــــح سعـــــــد   -٣

  .١٩٩٨مــــــارس  العـــــامــــــة لقصور الثقافـــة،

، ســــوريــــــا، )٤٠(، مجــلـــــة الحيـــــاة المســـــرحية، ع"الحـــركـــــة لــغـــــة الممثــــــل: " عــــــونى كـــــرومى   -٤

  .١٩٩٤الثقافة،  ــابع وزارة مطـ

تعليقــات علــى ماحــدث ومــا يحــدث ومــا قــد يحـــــدث مســتقبلاً فــى مســـــرح : " مهـدى الحســينى   - ٥

ــة  ــــ ــافـ ــور الثقـ ــة قصـــ ــــ ــرح، ع ، "هيئـ ــاق المســ ــــ ــة آفـ ــ ــ ــرة، الهيئـــة العامـــة لقصـــور )٥(مجلـ ــ ــ ــ ــاهـ ، القــ

  ١٩٩٧الثقافة، يوليو 

ـــــــــــــــــ   -٦ ، مجلــــــة آفــــــاق "مســــــــرح فــى كــل مكـــــان.. نــــــوادى المســــرح المصــرى " : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٩٩٨الهيئة العامة لقصور الثقافة، مارس ، القــــاهــــــرة، )٧(المسـرح، ع

ــــد وغيـــاب الك: " نهـــاد صـــليحة   -٧ ، مجلـــــــة المســـــــرح، "لمـــة التجـــــــريب بـــين حضــــــــور الجســ

  . ١٩٨٩الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، القـــاهـــرة، )١١(ع

ــــــش. ى    -٨ ــــــى : " ميـــــروفيــتــ ــــــرحى الـــدرامـ ــــــرض المســــ ــــــى العــ ــــــقى فـ ــــــة"دور المــــوسيـ : ، تـــــرجمــ

ـــوسف منصــور،  ـــطفى يــ ـــة آفــاق المســرح، عمصـ ، الهيئــة العامــة لقصــور ، القــاهرة)١٧(مجــلـ

  .٢٠٠١الثقافة، يونيه 

   



٨١٥ 

  المخطوطات: خامساً 
دراسة فى العـرض  –تأثير مسرح العبث فى المسرح المصرى المعاصر: راندا حلمى السعيد   -١

  .٢٠٠٢رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الإسكندرية، كلية الآداب، المسرحى، 

ـــبعض : هـــانم حســـن أحمـــد كســـاب   -٢ ــــة ل ــــر دراسـ ــــمؤثرة علـــى الأداء فـــى التعبيــ المحـــددات الــ

كلية التــربية الــريــاضيـــة بنـــات بالإسكنـــدرية، رسالــة دكتـــوراه غيــر منشــورة، الحــــركى لطالبات  

  . ١٩٨٦التربية الرياضية بنات،  جامعة الإسكنـــدرية، كلية

  التسجیلات المرئیة والمسموعة: سادساً 
ـــرحىالأ   -١ ـــرض المســـ ـــة للعــ ـــة المـــــدمجــــ ـــراج)أرواح(سطـــــوانــــ ـــف و إخـــــ ـــراب، : ، تأليــــ ـــد تــــ أحمـــ

  . ٢٠١٥، نادى مسرح القبارى، )٢٤(نــــوادى المســــرح، الدورة الإسكنــــدريــــة، مهـــــرجـــان 

محمــــد أســــامـــــة عطــــا، : ، إعــــــــداد وإخـــــراج)العطـــــر(الأســطوانة المدمجــة للعـــرض المســـرحى    -٢

  .٢٠١٥، نادى مسرح التذوق، )٢٤(نـــوادى المسـرح، الدورة الإسكنـدرية، مهــرجــــان 

محمـــد الطـــايـــع، : ، تـألـيــــــف وإخــــراج)تــمـــــــرد(الأسطـــــــوانة المـــــــدمجة للعــــــــرض المســــــــــــرحى    -٣

، نـــــادى مســـــرح الأنفوشـــــى، )١٣(نـــــــــوادى المســـــــــرح، الـــــدورة نـدريــــــــة، مهــــرجـــــــــــــان الإسك

٢٠٠٢.  

محمد فـــــرج : ، تـألـيـف وإخــــــراج)سفـــر الســقـــــوط(الأسطــــوانــة المـدمجـة للعــرض المســرحى    -٤

ـــوادى المســـرح، الــالخشــــاب، الإسكنـــدرية،  ، نــادى مســرح التــذوق، )٢٤(دورة مهــرجـــان نــ

٢٠١٥.  

محـــــــمـــــد الطـــايع، : ، تـألـيــــف وإخـــــــراج)كــــــارو(الأسطـــــوانة المـــــدمجة للعــــرض المســـــــرحى    -٥

ــــرجان  ــــة، مهـــ ـــدورة الإسكنــدري ــــرح، ال ــــوادى المســـ ، نـــادى مســـرح مصـــطفى كامـــل، )١٢(نـــ

٢٠٠١.  

سـماء إبــــراهيــــم، : ، تـأليف وإخــراج)حبَّـــة هــــ.. حبَّــــة ك (ــــــريط فيديـــو العـــــرض المسرحى شـــ   -٦

  .١٩٩٨، نادى مسرح الحرية، )٩(نــــــوادى المسرح، الدورة الإسكندريـة، مهــــرجان 

  النشر الإلیكترونى: سابعاً 
  http://mawdoo3.com .٢٠١٦اير ين ١٨أنواع الرقص فى العالم، : آلاء جابر   -١

  http://mawdoo3.com .٢٠١٦يناير  ٥أنواع الرقص الأجنبى، : إسلام الزبون   -٢ 



٨١٦ 

  http://mawdoo3.com .٢٠١٦يناير  ٢٧أنواع الرقص العالمى، : إيمان بطمة   -٣ 

يـــة الجــديــدة غـــراب ابنى آدم، جــــريدة البدا.. من قــصص الحيـوان فـــى القــرآن : رانيا حفنى   -٤

  .م٧/١١/٢٠١١العدد الصادر بتاريخ  الإليكترونية،

http://www.masress.com/albedaya/1800 
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